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 أ.د. محمّد بن مريسي الحارثي

 أستاذ الأدب والنقد في جامعة أمّ القرى

 سعد الرشيدأ.د. ناصر بن 
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 د. سليمان بن محمّد العيدي

 وكيل وزارة الإعلام سابقا  



 

 

 () المجلةقواعد النشر في 
 .لم يسبق نشره؛  ا  جديد البحث كون يأن   •
 .الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفةو  يتّسم بالأصالةأن   •
 .من بحوثٍ سبق نشرها للباحث  مستلا  كون ي  ألا •
 .ومنهجيّته، أن تراعى فيه قواعد البحث العلميّ الأصيل •
 :أن يشتمل البحث على •
 .باللغة الإنجليزيةو   عنوان البحث باللغة العربية −
 . والإنجليزية  العربيّة  باللغتي ؛  ( كلمة 250لا يتجاوز ) لبحث ل مستخلص   −
 .باللغتي العربيّة والإنجليزية؛  كلمات  (6)كلمات مفتاحيّة لا تتجاوز  −
 .مقدّمة −
 .صلب البحث −
 .خاتمة تتضمّن النّتائج والتّوصيات −
 .ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية −
 .رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة −
من عدد واحدة  مجانية   ةالباحث نســخ( يمنح ورقيا   فــــــــــــــــي حال )نشــر البحث •

 .( مستلات من بحثه10و )،  ه فيهشر بحث  المجلة الذي ن  
ولها أن تعيد ،  كافة للمجلة  نشرهالبحث تؤول حقوق نشر    اعتمادفـــــــــي حال   •

بمقابل أو  -ويحقّ لها لدراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية ، نشـره ورقيّا  أو للكترونيّا  
 .وذلك دون حاجة لإذن الباحث  -بدون مقابل 

ــر في المجلّة   • ــر بحثه المقبول للنّشـــــ في أي وعاء من  -لا يحقّ للباحث لعادة نشـــــ
 .لذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلةللاّ بعد  -أوعية النّشر  

.(شيكاغونمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط ) •
 

( يرجع في تفصيل ):هذه القواعد العامة للى الموقع الإلكتروني للمجلة http: //journals. iu. edu. 

sa/ALS/index. html 
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 ستخلصالم

من   حيان  أبي  موقف  البحث  نسخ عبارة    تنوعتناول  في  النحوية  مالك  ابن 
وكان ،  يان بينهاح  وذلك في العبارات التي وازن أبو،  وتفسيراته لتلك العبارة،  التسهيل

 منها. له موقف 
، ن مدى صحة موقف أبي حيان من عدمهكان الهدف من ذلك هو بياو      

تفس على  لعوالحكم  حيان  أبي  مالكيرات  ابن  تحليلي  و ،  بارات  البحث  منهج  ا كان 
، ا له تارة أخرى وراد  ،  ا له تارةموافق  ،  وينقده،  حيث إنه يحلل كلام أبي حيان ،  نقدي  

 .الدليلا في ذلك إلى  مستند  
 : واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى  

التي سرت   توالخطوا،  اختيارهاشتملت على أهمية الموضوع وأسباب    وقد،  مقدمة
 البحث.   د وحدو ،  السابقةوالدراسات  ،  عليها

 مسائل نحوية مشتملة على موقف أبي حيان. 
 خاتمة مشتملة على النتائج التي انتهى إليها الباحث. 

، هابين  ةوازنالمو ،  التسهيليراد نسخ  بإ  هتم  اوقد انتهى البحث إلى أن أبا حيان  
البحث وبيّ  عبا     المواضع دقة  من  في كثير  مالك  ابن  جانبه و ،  رات  حيان  أبا  أن 

كما أنه لا يستند ،  الصواب في كثير من مواقفه من عبارة ابن مالك في بعض النسخ
وإلا لم يورد كلامه ،  التسهيل إلا في المواضع التي تؤيد رأيهإلى كلام ابن مالك في شرح  

 في شرح التسهيل.
المفتاحية: مالكعبارة  ،  الفوائد   تسهيل  الكلمات  حيان أب،  ابن  التذييل ،  و 

 موقف. ،  لوالتكمي
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Abstract 

The research discussed the position of Abu Hayyan on the diversity 
of Ibn Malik's grammatical phrase in the copies of Al-Tasheel, and his 
interpretations of those expressions, in the expressions compared by Abu 
Hayyaan, and he had a position on them . 

The aim was to show the validity of Abu Hayyan's position or 
not, and to judge Abu Hayyan's interpretations of Ibn Malik's phrases, 
and the research method was analytical and critical, as it analyzes the 
words of Abu Hayyan, and criticizes it, agreeing with him at times, 
and criticizing him at other times, based on evidence . 

 The nature of the research necessitated its division into : 
Introduction, which included the importance of the topic and the 

reasons for choosing it, the steps taken, previous studies, and the 
limits of the research . 

Grammatical issues including Abu Hayyan's position. 
Conclusion including the findings of the researcher. 
The research concluded that Abu Hayyan was interested in citing 

the copies of al-Tasheel, and comparison between them, and the 
research shown the accuracy of the expressions of Ibn Malik in 
several places, and that Abu Hayyan was wrong in many of his 
positions on the statement of Ibn Malik in some copies, as that he did 
not rely on the statements of Ibn Malik in the commentary on al-
Tasheel except in the places that did not support his opinion, 
otherwise he did not cite his opinion in the commentary on al-Tasheel. 

Key  words : Tasheel al-fawaaid - Ibn Malik's statement - Abu 
Hayyan – al-Tadyeel wa al-Takmeel – position. 
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 المقدمة
 بعد: أما  ،  للعالمي والصلاة والسلام على المبعوث رحمة  ،  العالمي رب   الحمد لل 

فحظيت بعناية النحاة ،  لقبول لجملة من المؤلفات النحويةا  الله تعالىفقد كتب  
حيث سارع جمع ،  المؤلفات كتاب التسهيل لابن مالكومن بي تلك  ،  اا وحديث  قدي  
 عباراته. وتفسير ما استغلق من  ،  النحاة إلى شرحه من  

م  الأندلسي في  أبوحيان  التسهيلقوكان  وازن في شرحه ،  دمة من شرحوا  وقد 
، بعض عباراته في بعض النسخ تارة   ارتضىف،   عبارة ابن مالك في نسخ التسهيلبي

يرتضو  مالك،  بعضها تارة أخرى  لم  ابن  عبارة  فسر  أنه  المواضع   كما  بعض  التي   في 
 الموازنة.عقد فيها  

لتكون    قف بادرت باختيار تلك الموا   بي العبارات في النسخ   اقفه فلما طالعت مو 
الموازنات    ؛ البحث   موضوع  تلك  اشتملت عليها  وذلك لأن  التي  تحتاج إلى  والتفسيرات 
 . مصنفاته في  مع كلامه    من عبارات ابن مالك ا يتفق  وبيان لم ،  وحكم ،  دراسة 

عبارة   تنوع   نم  ه(745الأندلسي)ت  موقف أبي حيان  البحث: وكان عنوان  
 . ابن مالك النحوية في نسخ التسهيل

  يأتي:وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ما  
وهذا يحتاج إلى دراسة ،  ختلافات في العبارةأن النسخ تشتمل على بعض الا •

 .في مصنفاته الأخرىبارة ابن مالك عل  منها   الأقربوقوف على  لل
أبا  • التسهيل   أن  أوائل من شرحوا  وترجيحاته  ،  حيان من  عليها  و وموازناته  قف 

 . زنات وا والدراسة ستبي موقف الشراح من تلك الم ،  بعده   شراح التسهيل 
ا • ابن مالك في  عبارة  الألفية أن  بعض شراح  تناولها  وهذا سيجعل ،  لتسهيل 

 . وكلام شراحها،  الألفيةمالك في    الدراسة تتعرض لعبارة ابن
 أبي حيان في   والدراسة ستبي مدى تأثر،  أن ابن مالك شرح أغلب التسهيل •
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 . بشرح ابن مالك  موازناته
 . بالدليل  ى موقفهان من عبارة ابن مالك والحكم علبيان موقف أبي حي •

 منهج البحث:

اتبعت النقديفي  وقد  التحليلي  المنهج  دراستي  أبي  ؛   لأن كلام  حيان   وذلك 
كله بعد تحليل كلام   وذلك، ونقدهومن ثم يتأتى الحكم عليه  ، يحتاج إلى تفسير وتحليل

 .لكتابابن مالك وعرض كلام شراح ا
 : وسرت في البحث وفق الخطوات الآتية  

 مسألة. عنونت لكل    :أولً 
ا على الكتاب  :  اثانيً   المحقق. ذكرت عبارة ابن مالك في التسهيل معتمد 
 وترجيحه. أبي حيان   قف ذكرت مو :  اثالثً 
 . وترجيحه بالأدلة  قف أبي حيانحكمت على مو   :ارابعً 

 حدود البحث:

ولم ،  على أخرى  حيان نسخ  أبو   فيها  التي رجح   المواضع على  دراسة  ال  تاقتصر   
ولم ، نسخال  بعض   حيان بذكر عبارة ابن مالك في   فيها أبو   ى أتعرض للمواطن التي اكتف

فيها   له  أبو،  (1) موقفيكن  فيها  أورد  التي  المواطن  الدراسة  تتناول  لم  أنه  حيان   كما 
مالك في   ابن  النسخ  عبارة  في    بعض  عبارته  على  ليس   ؛بعضهامعترض ا  ذلك  لأن 

 
يوسف  محمد،  حيان أبو  :  ينظر   (1)  التسهيل   .بن  والتكميل في شرح كتاب  :  تحقيق   . ""التذييل 

إشبيليا:  الريض   .القلمدار  ،  دمشق ،  1طهندواي )حسن   ،  46:  1م( 1998،  دار كنوز 
261  ،2  :277  ،4  :61  ،6  :39  ،7  :297  ،15  :112  ،259  :16  ،284  ،
310  ،17 :124 ،182 . 
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 . (1) دراسةداخلا  في ال
 الدراسات السابقة:

والتكميل( كثيرة بـ)التذييل  المتعلقة  النحوية  أقف ،  الدراسات  لم  أنني  فيما   غير 
تناولت م  ابن مالك   تنوع  منأبي حيان    وقفطالعت على دراسة   النحوية في   عبارة 

 .  نسخ التسهيل
 خطة البحث:

 . مراجع ومصادر و وخاتمة  ومسائلتكون هذا البحث من مقدمة 
أ  فيها  فذكرت  المقدمة  اختياره،  الموضوعهمية  أما  البحث،  وأسباب  ، ومنهج 

 البحث.   ة وخط، السابقة  ت والدراسا،  البحثوحدود  
المسائل    الدراسة   مسائل وأما   على  و    د وق ،  النحوية فاقتصرت  فق  رتبتها 

 . ورودها في التذييل 
 . النتائج التي انتهى إليها البحث  أهم  فيها  فذكرت وأما الخاتمة  

 .والمراجع   لمصادرباقائمة  ب  البحث ثم ذيلت    

 الكريم. ا لوجهه   خالص  الله تعالى أن يكون عملا    أسأل في الختام  و 
  

 
 . 244: 16، "التذييل والتكميل" ، حيان  أبو :  ينظر  (1) 
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 مسائل الدراسة

 التأنيث (تاءـ)ا لا سالًما مذكرًراد قبول الصفة التي تجمع جمعًاطّ 

مما تكون  أن  والنون  بالواو  تجمع  التي  الصفة  في  النحاة  تاء   اشترط  يقبل 
 راد ؟ الاطّ (التاء)قبولهافهل يشترط في  ،  (1)التأنيث

 . وفي بعضها ما فيه هذا القيد ،  لكفي نسخ التسهيل ما ليس فيه اشتراط ذ
 ذلك: يأتي بيان    ا وفيم،  هذالذا كان لأبي حيان موقف من  

-ـم ا ا سالا مذكر  جمع    شروط ما يجمع من الصفات  يثه عند حفي    قال ابن مالك
 .(2) "التأنيث(تاء)صفة تقبل  أو:"

 ( التأنيث تاء   قبل  ت   صفة   أو ) : قوله النسخ بعدفي بعض   وثبت " حيان:  أبوقال  ف
أنيث الت(تاء)قبلت  جد صفة  لأنه قد و  إليه ؛  محتاج    حسن    وهو قيد  ،  (3) (رادباطّ )  قوله:

معناه يط  ،  لقصد  والنون ،  ردولكنه لا  بالواو  م  ،  فلا تجمع  قالوا،  كيس  وذلك   : فإنهم 
 

محمد  :  تحقيق  ."شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك"   .بدر الدين محمد،  ابن الناظم :  ( ينظر 1) 
محمد  ،  والرضي ،  25م( ص2000العلمية،    دار الكتب:  بيروت،  1ط)،  السود باسل عيون  

الحسن الحاجب"  . بن  ابن  لكافية  الرضي  الحفظي:  تحقيق  . "شرح    .بشير ويحيى  ،  حسن 
،  والشاطبي،  671:  2هـ( 1417،  الإمام محمد بن سعود الإسلامية   جامعة :  الريض ،  1ط)

موسى  بن  الكافية   . إبراهيم  خلاصة  شرح  في  الشافية  الرحمن    عبد:  تحقيق،  " "المقاصد 
 . 181:  1م(2007العلمية، معهد البحوث : المكرمة مكة ،  1ط، العثيمي

مالك 2)  الله،  (ابن  عبد  بن  المقاصد"  . محمد  وتكميل  الفوائد  بركات.  محمد  :  تحقيق   . "تسهيل 
    . 14(. صم 1967، دار الكاتب العربي : القاهرة، 1ط)

الزيدة في النسخة    تثبت هذهولم  ،  وقد ذكر محقق التسهيل أن هذه زيدة في إحدى النسخ  (3) 
وهي نسخة  ،  وهي من النسخ التي لم يعتمد عليها محقق التسهيل ،  المخطوطة التي بي يدي 

 . /ب(  10):  ينظر،  برلي 
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 .( 1) "ينون ك  س  م   لايق   ن لاأ فالقياس ومع ذلك  ، كينة للمؤنثس  م  
د استحسن وق،  ثبت فيهاأ    بعضهاو ،  رادلم يثبت فيها اشتراط الاط    سخنال  بعضف

 .حيان اشتراط الاطراد  أبو
 : نظر لما يأتي  النسخبعض  في    دةالزيادة الوار   وفي استحسان أبي حيان

ولم ،  (2)ق بهذا الشرط في شرحه للتسهيللم يشر إلى شيء يتعل  أن ابن مالك -
 ط هذا لم يشتر  كما أنه،  بالواو والنون  مع الأمثلة التي لا تجمع  (لمسكيا)يذكر

ضمن بالواو والنون    ( مسكي)جمع    ولم يعد  ،  الكافية الشافية  شرح  شرط فيال
 . (3) امما يفهم منه أنه يراه مقيس  ،  واذما ذكره من الش

وشرحه   كما  الحافظ  عمدة  في  اشترط  ل  (4) أنه  مباينة  الصفة  تكون  ل ع  فـ  أ  )ـأن 
راد ولم يشترط اط  ، فيه المذكر والمؤنث  ون مما يستوي وألا تك،  (لىع  لان ف ـ ع  ف ـ )و،  (لاءع  ف ـ 

ون مما وفي حال تأنيثه لا يك،  مسموع(مسكيـ) ل  (التاء) ولحاق  ،  المؤنث  ( التاء)لحاق  
  . فيما ينع جمعهبداخلي    (مسكينة)و  ( مسكي)فليس  ،  المذكر والمؤنثيستوي فيه  

المنظوم  كتابيه  في  واشترط المحوية    سبك  يتنع والفوائد  ألا  الصفة  جمع   في جمع 

 
 . 311، 310: 1، "التذييل والتكميل " ،  أبو حيان (1) 
مالك :  ينظر   (2)  بن عبد الله،  ابن  التسهيل"   .محمد  السيد :  تحقيق  ."شرح  الرحمن  ومحمد  ،  عبد 

 . 79: 1.م( 1990والإعلان، للطباعة والنشر والتوزيع   هجر: القاهرة، 1)ط  .بدوي 
مالك :  ينظر   (3)  الله،  ابن  عبد  بن  الشافية"   . محمد  الكافية  أحمد    عبد :  تحقيق  ."شرح  المنعم 

:  1م(1982،  البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي مركز  :  المكرمة   مكة،  1ط)  . هريدي
   . 193ـ 190

مالك :  (ينظر4)  الله،  ابن  عبد  بن  اللافظ"   .محمد  وعدة  الحافظ  عمدة  عدنان  :  تحقيق  ."شرح 
 . 907، 906: 2، م(  1977، مطبعة العاني:  بغداد ،  1)ط  .الدوري
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 . مسكينة  :قال في مؤنثهفي لغة من   (مسكي) وهذا متحقق في،  (1) (التاءـ)مؤنثها ب
المؤنث - الصفات  بأن  يجري  (التاءـ)ة  ما  الفعلمنها  لا،  على  ما  ، يجري  ومنها 

بعضه   ما ولكن  منزلة  ينزل  الفعل  يجري   قد  النوع   (مسكي) و،  على  من 
،  مسكينة  :ـ  اأيض  ـ  قالوا  ،  (فقيرة:)فكما قالوا  (. فقيرـ)شبههوه ب؛ لأنهم  الثاني

 .(2) مسكينون  فيقال:،  أجري مجراه ههفلما أشب
 . (3) لا سماعبالواو والنون قياس    ( مسكي)ع أن من النحاة من صرح بأن جم  -
مؤنث - في  مسكي،  وجهي( مسكي) أن  امرأة  يقال:  أن  وامرأة ،  فيجوز 

، (4) كينونس  م    :والنون فقال  جمع مذكره بالواو  (مسكينة) :فمن قال،  مسكينة
،  ونن  كي  س  م    "فإن شئت قلت:  حيث قال:  وهذا ما يفهم من كلام سيبويه؛

 .(5) ون"ير  فق    كما تقول: 

 
ابن  (1)  بن عبد الله،  مالك  ينظر:  المنظوم وفك    .محمد  عدنان محمد  :  تحقيق  .المختوم" "سبك 

)ط،  سلمان مطر  جبر  للدراسات :  .دبي ،  1وفاخر  البحوث    . ( م2005الإسلامية،    دار 
مكة  ،  رسالة ماجستير )  . يحيىوداد  :  تحقيق  .و"الفوائد المحوية في المقاصد النحوية" ،  66ص

 . 6ص م(، 1985، القرى  المكرمة: جامعة أم 
مكتبة  :  القاهرة ،  3ط هارون ) عبد السلام  :  تحقيق ،  الكتاب" "  ،  عمرو بن عثمان ينظر: سيبويه،    ( 2) 

:  تحقيق   . "شرح كتاب سيبويه"   . الحسن بن عبدالله ،  والسيرافي ،  640:  3،  ه( 1412الخانجي،  
 . 386:  4،  م( 2008،  دار الكتب العلمية :  بيروت ،  1ط )   . سيّ د   وعلي ،  مهدل أحمد حسن  

 . 672:  2، "شرح الرضي للكافية " ، الرضي: ينظر  (3) 
السراج:  ينظر  (4)  السّري،  ابن  بن  النحو"   . محمد  في  الحسي  :  تحقيق  . "الأصول    .الفتلي عبد 

،  "شرح الكافية الشافية" ،  وابن مالك ،  23:  3،  م( 1996،  مؤسسة الرسالة :  بيروت ،  3ط)
3 :377 . 

 . 640: 3،  الكتاب" سيبويه: "( 5) 
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التي كأن   - الصفة  أن  التسهيل  مالك ذكر في شرح  لا   (سكران )و(أحمر) ـابن 
لغة بني  تجمع بال والنون في غير  في   (التاءينعون )لا    ملأنه  أسد؛ وذلكواو 

فهاتان الصفتان فيهما ،  (1)  وسكرانة،  أحمرة  :فيقولون ،  مؤنث هاتي الصفتي
فإذا كان  ،  والنون على لغة بني أسد   وا بالواوكلامه يفيد جواز جمعهم،  لغتان 

ف مؤنثه،  كذلك  (مسكيـ)كذلك  في  يقول  من  لغة  على  ، مسكينة  :يجمع 
 .(2) جمعت بالواو والنون(التاء)ؤنثهافالضابط أن الصفة إذا قبل م 

أجاز   - ابن كيسان  والنون (سكران )و(أحمر)جمع أن  والتاء،  بالواو  ، والألف 
وسكرانون ر أحم  يقال:ف مذكره ،  وسكرانات  وأحمرات،  ون  يقبل  لا  مما  وهذا 
 .(3) أولى  (التاءـ)سمع بفأن يجوز فيما  ،  (التاء)

كان ابن   الناظم ولـودا ابن  ما ع    ـذا الشرط  ثر شراح الألفية لم يذكروا ه كأن أ  -
عنى منهم بالمقارنة بي كلام من ي    لاسيما ،  ذلك  إلى  لأشاروا   مالك قد اشترطه 

ال  ابن مالك   بل إن أباحيان نفسه لم يذكر ،  (4) وكلامه في الألفية  تسهيلفي 

 
 . 79: 1، "شرح التسهيل"، مالكابن  : ينظر  (1) 
علي  :  تحقيق  ."تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد"   . محمد بن يوسف،  ناظر الجيش:  ينظر   (2) 

:  1،  م( 2007،  دار السلام للطباعة : القاهرة،  1)ط ،  إبراهيم العجمي،  جابر البراجة ،  فاخر
358.   

   .671: 2، شرح الرضي للكافية"( ينظر: الرضي: "3) 
تحقيق:    . المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك""توضيح    . الحسن بن قاسم ،  ( ينظر: المرادي4) 

،  333ـ    331:  1(،  م 2001،  الفكر العربي  القاهرة: دار،  1طسليمان. )علي    عبدالرحمن
وقد اشترط هذا الشرط ابن  ،  181:  1،  "المقاصد الشافية"   . إبراهيم بن موسى،  والشاطبي 

 . 25ص،  شرح ابن الناظم"ينظر: )، الناظم 
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  .(1)لفيةالقيد في شرحه على الأهذا  
، فيضع  ما استحسنه أبو حيان بأنه استحسانلكل ما سبق يكن الحكم على  

إثبات   عدم  الأحسن  النسخوعليه  ،  الشرطوأن  فيها  التي  فإن  يثبت  هي   لم  الشرط 
 . الموافقة لكلامه في بقية مصنفاتهو ،  الأقرب لمراد ابن مالك

 العلم في ترتيب المعارفنوع 

رأيه في   لك وقد ذكر ابن ما،  (2) في تعيي أعرف المعارف   اختلفت كلمة النحاة 
التسهيل في  المسألة  ضمير"  فقال:،  هذه  ضم ،  المتكلم  وأعرفها  المخاطبثم  ثم ،  ير 

 .(3) " الغائبثم ضمير  ،  العلم
  .العلم دون قيد أو وصف   فذكر

تاج مح    قيد    و وه،  (4)   ( ثم العلم الخاص)   ثبت في بعض النسخ "  حيان:   فقال أبو

 
أبو 1)  ينظر:  يوسف،  حيان   (  بن  مالك"   . محمد  ابن  ألفية  على  الكلام  في  السالك  ،  "منهج 

،  الطباعة المحمدية  القاهرة: دار، 1طفاخر. ) عبد العزيز ، أحمد السوداني، علي فاخر: تحقيق 
ص  ،  النكت الحسان في شرح غاية الإحسان" في: "كما لم يشترطه  ،  37:  1  (،م2013

196 . 
  . "الإنصاف في مسائل الخلاف "   . أبو البركات كمال الدين ،  الأنباري  في: ابن تنظر المسألة  (  2) 

الخانجي :  القاهرة،  1)ط  .جودة مبروك محمد :  تحقيق  وابن  ،  417:  2،  م( 2002،  مكتبة 
  .النبي محمدمحمد عبد  :  "شرح التسهيل "تحقيق ،  والمرادي ،  87:  5  .شرح المفصل " ،  يعيش 

ونقل عن ابن حزم أنها كلها متساوية  ،  138ص(.  م2006،  الإيانالقاهرة: مكتبة  ،  1)ط
 . 138ص  . "شرح التسهيل"  ينظر: المرادي  . في التعريف

 . 21ص  ."تسهيل الفوائد" ،  ( ابن مالك 3) 
النسخ   (4)  أن هذه زيدة في إحدى  التسهيل  النسخة ولم تثبت هذه  ،  وقد ذكر محقق    الزيدةفي 

 /أ( 16) : ينظر،  المخطوطة التي بي يدي 
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 . (1)"إليه؛ ليخرج بذلك أسامة ونحوه 
النسخ يرجح  بأنه خاص  فأبو حيان  العلم  تقييد  فيها  العلة في مبين  ،  التي  أن  ا 

 . علام التي تدل على الجنس العينيونحوه من الأ  إخراج أسامة ذلك  
 : المشتملة على القيد نظر لما يأتي وفي ترجيح أبي حيان للنسخ 

ابن - م   أن  في كل  عبر  يصفه    بالعلم،ؤلفاته  مالك  في   بالخاص،ولم  فعبارته 
في    التسهيل لعبارته  وعندما (2)   همؤلفات  جميع موافقة  لأنواع   ،  بالمثال  اكتفى 

مثالا   بالعلم وهو  المعرفة ذكر  مراده  في شرح عمدة العلم    وذكر ،  (هند )يبي 
بال  يريد  لا  أنه  على  يدل  مثال  مع  قيد  دون  عن    ـلم  عالحافظ  حديثه  في 

ذكر فلما تكلم عن أنواعه  ،  (زيد )ذلك المثال هو،  م الخاصإلا العل   ـ  المعارف 
 

 . 115 ،114: 2، "التذييل والتكميل" ،  حيان( أبو 1) 
،  وابن عقيل،  138،  "شرح التسهيل" ،  المرادي التسهيل:  حيان من شراح    وممن قال بما قال به أبو 

الدين  الفوائد" ،  بهاء  تسهيل  على  )محمد كامل    تحقيق:   ."المساعد  مكة  ،  1طبركات 
،  والدماميني  ،78:  1،  م(1999،  البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي   المكرمة: مركز

الدين  بدر  الفوائد"   .محمد  تسهيل  الفرائد على  الرحمن  تحقيق:  ،  "تعليق  عبد  المفدى  محمد 
"موصل    .خالد بن عبد الله ،  والأزهري،  8:  2،  هـ(1403،  الفرزدق  الريض: مطبعة،  1ط)

جامعة أم  ،  مكة المكرمة ،  1)ط  .ثري عبد السميع إسماعيل تحقيق:  ،  النبيل إلى نحو التسهيل" 
"هداية السبيل إلى    .عبد القادر بن أبي القاسم،  واكتفى المكي،  78:  1،  م(1998  القرى، 

  المكرمة: جامعةمكة  ، )رسالة دكتوراه ، الصيني   عثمان محمود :  تحقيق   . بيان مسائل التسهيل"
محمد بن محمد" نتائج التحصيل في شرح كتاب  ،  والدلائي،  383ص  (،م 1989  القرى،  أم

،  والنشر  الثورة للطباعةمطابع  ،  بنغازي ،  1طالعربي. )مصطفى الصادق  :  تحقيق   . التسهيل"
   . بنقل القول فقط   515: 2. ت(.د

ابن   (2)  المحوية"ص،  مالك   ينظر:  الشافية"،  11"الفوائد  الكافية  و"سبك    ،222:  1،  و"شرح 
 . 139، 138، و"شرح عمدة الحافظ" ، 72ص، المنظوم"
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 .معه ما يدل على الجنس
وهذا ،  وبي حديثه عن أنواع العلم،  ارفبي حديث ابن مالك عن المع  رق  ف  ف ـ 

 .(1)ما كان منه في التسهيل
  من حديثه   بعد الانتهاء مؤلفاته عن العلم الجنسي   بعض أن ابن مالك يتكلم في  -

 . س بينهما يحتاج معه إلى قيد ب أنه لا ل مما يفهم منه ،  ( 2) عن العلم الخاص 
قل - الجنسي  العلم  باب  في    ،يلأن  الأصل  ذكر   العلمية،وعلى خلاف  ولذا 

 إنما و   بينهما،فلا كبير فرق  ،  قريبان العلم الجنسي والنكرة    النحويي أن  بعض
بينهما  ا الدلالة  لفرق  الأمر كذلك  ،  (3) فقط في  للقيد؛ فإذا كان   فلا حاجة 

 .لأن إرادة العلم الخاص واضحة 
وما    عامة، وأخرى  ،  دلالة خاصة  دلالتي، أن ابن مالك بي أن للعلم الجنسي   -

، فلا حاجة للتحرز منه  ،(4)   صةالخا  ة الدلال  بذي  لتي لا يختلطذا دلا   كان 
وصرح بأن العلم الجنسي لا يختص بشخص من ،  بينهما  وقد فرق ابن مالك 

 . (5) كما هو شأن العلم الشخصي،  جنسه
علل اقتصار ابن مالك في تعريفه للعلم ـ وهو الشاطبي ـ أن أحد شراح الألفية  -

الألفية ي  في  ما  ترك  مسماه  عيعلى  مالك  ابن  العلم   ر  ك  ذ    باحتمال كون 
 

 . 30 ، 21ص، "تسهيل الفوائد"، مالك  ينظر: ابن (1) 
   . 251: 1، "شرح الكافية الشافية" ، مالك  ينظر: ابن (2) 
 . 352، 247: 1، "المقاصد الشافية"،  الشاطبي : ينظر  (3) 
الحاجب:  ينظر   (4)  عثمان ،  ابن  عمرو  ابن  ،  أبو  صالح  :  تحقيق،  الحاجب""أمال  قداره.  فخر 

الجيل ،  بيروت،  1ط) مالك ،  798:  2.م( 1988،  دار  الحافظ" ،  وابن  عمدة  ،  "شرح 
 . 140ص

 . 251: 1، "شرح الكافية الشافية"،  ابن مالك : (ينظر5) 
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 .(1) ا لقانون العلميةلف  مخالكونه    الجنسي
اب   أن  على  يدل  لوضوحهفهذا  الشيء  ذكر  يترك  قد  مالك  في ،  ن  فكذلك 

الجنسي   مخالفة العلم فإنه اقتصر على ذكر العلم دون قيد لوضوح ، المعارفحديثه عن 
 معناه. للعلم الشخصي في  

تعبير  - قيد  أن  دون  بالعلم  مالك  العلم ـ    ابن  بالعلم  يريد  لا  أنه  فرض   على 
فهو ،  (2)   لأن العلم الجنسي معرفة  الأصح؛   بل هو،  تعبير سليم  الخاص فقط 

لذا أطلق ابن ،  رتبته بي المعارف عند ابن مالك   مشترك مع العلم الخاص في 
؛ لأن العلم الجنسي يجري مجرى أن يصفه بالخاص  ن العلم( دو :)فقال،  مالك

 . كل أحكامه اللفظيةالعلم الشخصي في  
منع العلم الخاص كطلحة    ونحوه من الصرف للعلمية والتأنيث كما ( أسامة ) ع ن وقد م  
التعريف   معنى في وإن افترقا  ا فهم ، معرفة رفة كما أن العلم الشخصي  فهو مع ، من الصرف 

 . ا فلما كانا كذلك أطلق ابن مالك ولم يقيد العلم بكونه خاص  ،  سواء 
قيد ما وقف عليه من المشتملة على ال  عل الذي جعل أبا حيان يرجح النسخول

 . بالعلم الخاص   في حديثهم عن المعارف   (4) وبعض النحويي،  (3) تعبير سيبويه

 
 . 352: 1، "المقاصد الشافية"،  الشاطبي : ينظر  (1) 
بن  ،  والمبرد ،  93:  2،  "الكتاب" ،  سيبويه :  ينظر  (2)  محمد  :  تحقيق   . "المقتضب" ،  يزيدمحمد 

التراث    المجلس الأعلى وزارة الأوقاف  :  مصر،  3عضيمة )ط إحياء  للشئون الإسلامية لجنة 
"شرح    . الحسن بن عبدالله،  والسيرافي،  320،  319،  47،  44:  4(،  م 1995الإسلامي،  

 . 95: 4، 423، 421: 2، كتاب سيبويه" 
 . 6، 5:  2، "الكتاب" ، سيبويه: ينظر  (3) 
"التبصرة    . عبد الله بن أبي إسحاق ،  والصيمري ،  32:  2،  "الأصول" ،  ابن السراج :  ينظر   ( 4) 

مصطفى :  تحقيق   . والتذكرة"  أحمد  المكرمة ،  1)ط   . فتحي  العلمي  :  مكة  البحث  مركز 
= 
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 : ورا لأملا يقطع بضرورة تخصيص العلم بكونه خاص    في نظري   وهذا
لم أن الخصوصية المعبر بها في كلام سيبويه وغيره لا يراد بها إخراج الع  :اأحده

يراد بها إخراج  ،  الجنسي العامة نحو: بل  ونحوهما من أسماء ،  (فرس) و  ( رجل)  الأسماء 
ومنها ،  إلا أن منها ما مسماه عام  مسمياتها،الأسماء كلها أعلام على  ؛ لأن  الأجناس

العلم فمسماه خاص ،  واسم الجنس مسماه عام،  ما مسماه خاص والدليل ،  (1) وأما 
أن سيبويه وص العلم  على ذلك  قوله :"ف  المعرفة   هذا باب  الجنسي بالخاص في  من 

الاسم    يكون   الأمةشائع    الخاص    فيه  في  للأسد:.ا  قولك  ، الحارث  أبو  ..نحو 
 . (2) "وأسامة

بكونه خاص    النحاة   من   اأن كثير    :والثاني تقييده  دون  العلم  فهل ،  (3)   ا يذكر 
 

= 
"اللباب    . عبد الله بن الحسي ،  والعكبري ،  95م( ص 1982الإسلامي،  وإحياء التراث  

والإعراب"  البناء  علل  غازي   . في  طليمات   تحقيق:  دار ،  1)ط   مختار  ،  الفكر   دمشق: 
 . 472:  1،  م( 1995

 . 348: 3، " شرح المفصل"، ابن يعيش: ينظر  (1) 
 . 94:  2: وينظر ، 93: 2،  "الكتاب" ،  ( سيبويه2) 
علي  :  تحقيق  ."الجمل في النحو"   . أبو القاسم عبد الرحمن،  المثال: الزجاجيينظر على سبيل    (3) 

"  ،  وابن جني،  178،  م( 1984الأمل،  دار  :  مؤسسة الرسالة:  بيروت ،  1ط)الحمد.  توفيق  
،  75،  م( 1988،  دار مجدلاوي:  عمّان ،  1)ط  .سميح أبو معلي :  تحقيق   .اللمع في العربية" 

الزجاجي"   . علي بن محمد ،  خروف   وابن  ،  1ط) عرب.  سلوى محمد  :  تحقيق   . "شرح جمل 
المكرمة  التراث  :  مكة  وإحياء  العلمية  البحوث  وابن  ،  310(،  م1997الإسلامي،  معهد 

مؤمن،  عصفور  بن  الجواري:  تحقيق   . "المقرب"  .علي  الله  ،  أحمد  )طوعبد  ،  1الجبوري. 
،  "شرح ألفية ابن معط"،  الموصلي ،  وابن جمعة،  222:  1،  م(1972،  مطبعة العاني :  بغداد 
 . 632، 631: 1، م( 1985، مكتبة الخريجي: الريض، 1ط)الشوملي.  علي : تحقيق 
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 ا؟ خاص  غاب عن كل هؤلاء ضرورة تقييد العلم بكونه  
بدع   القيد فابن مالك ليس  لم   من هؤلاء   أنه كغيره  عن  فضلا  ،  ا في عدم ذكر 

 . يغب عنه دلالة الخصوصية في كلام سيبويه وغيره 
، عن العلم بالاسم الخاص  عبر والنكرة  حديثه عن المعرفة    المبرد في   أن:  والثالث

اد بها وذلك بعد أن ذكر أن النكرة لا ير ،  سائر جنسهمن بي    وبي أنهيراد به واحد
 . (1) واحد من الجنس دون سائره

مما ،  ىء عبر بالعلم دون أن يقيده بشيءالقار ثم بعد أن استقر المعنى في ذهن  
 .(2) يه لا الشخصي فقط نوع   ـفي أنواع المعارف     ـيدل على أنه يريد بالعلم  

وإنما هي لإخراج ،  صوصية ليست لإخراج العلم الجنسيفيفهم من كلامه أن الخ
 . الأسماء غير الخاصة

أن  إلا، م النحاة يراد به الشخصي والجنسيوكل ذلك يدل عل أن العلم في كلا
للشخصي الذي  غير  معنى  بالاسم ،  للجنسي  المبرد  تعبير  ذلك  على  شاهد  ، وخير 

 . والاسم يشمل نوعي العلم
ا قوله في ا واحد  وفي نظري أن مما يشهد بأن ابن مالك يريد نوعي العلم لا نوع  

 العلم: الألفية عن حد  
ُ المسَُمِ مٌ  اس رْننقَا   كَ   عَلَمُهُ،     ى مُطْلَقاً يُ عَيّنِ  (3) جَعَفَرٍ وَخن
قوله: يفيد   (اطلق  م  )فإن  واسطة  بدون  أنه  يفيد  عي ـ  ا  أيض  ـ  كما  سواء  أنه 

أم   أق،  جنسهشخصه  من  جعل  أنه  ذلك  على  سماه والدليل  ما  الجنسي  العلم  سام 
 

 . 276: 4، "المقتضب" ، المبرد: ينظر  (1) 
 . 281: 4، "المقتضب" ، المبرد: ينظر  (2) 
النحو والتصريف"،  ابن مالك :  ينظر   (3)  العيوني :  تحقيق ،  "ألفية ابن مالك في  ،  1)ط ،  سليمان 

 . 79ص ،  ه( 1428، دار المنهاج، الريض 
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 . (1) وذكر أن منه أسامة،  العيني
جعل   الألفية  وقد  شراح  التعيي  (امطلق  )معنىبعض  وهذا ،  بالعلماختصاص 
الفرق   أن و ،  اعلى اتفاق نوعي العلم لفظ  ابن مالك    نص  وقد ،  (2) شامل لنوعي العلم

 :في الكافية الشافية   فقال،  والألفيةفي الكافية الشافية  بينهما في المعنى  
 (3) ي  سن نْ الن   لهُ ناَ  يَ   فظهن  لَ فين           ي  صن خْ الش    هُ الَ  َ ن  كمٍ حُ   ل  وكُ 

 وقال في الألفية : 
 ( 4)   ا وَهْوَ عَمِْ كَعَلَمن الأشْخَاصن لَفْظ        وَوَضَعُوا لنبَ عْضن الأجْنَاسن عَلَمْ 

ومع أنه ،   واحد بعينهوإن أريد به الجنس لا،  معرفة كالشخصيفالعلم الجنسي  
أداة ستغناء عن  والا،  مشارك للعلم الشخصي في العلمية والتعريففإنه  في معنى النكرة  

من الجنس ليس بإزاء حقيقة   لا سيما وأن شياعها في كل واحد ،  التعريف والإضافة
أنه ،  (5) شاملة لأجل  جنسهابل  من  شخص  بإزاء كل  موضوعة  فيها ،  ا  والأغلب 
النكرات،  ال الارتج عن  النقل  ذلك،  لا  المعرفة  فكل  باب  في  تمكينها  في  ، ساعد 

 
 . 140: 1، "شرح عمدة الحافظ" ، ابن مالك: ينظر  (1) 
 . 47ص ، "شرح ابن الناظم"،  ابن الناظم: ينظر  (2) 
 . 252: 1، " شرح الكافية الشافية"، ابن مالك: ( ينظر 3) 
 . 81ص ، "ألفية ابن مالك في النحو والتصريف" ، ابن مالك: ينظر  (4) 
"شرح  ،  والسيرافي ،  320:  4،  "المقتضب" ،  والمبرد ،  94،  93:  2،  "الكتاب" ،  سيبويه :  ينظر  (5) 

محمد علي  :  تحقيق ،  الخصائص" عثمان، "أبو الفتح  ،  وابن جني،  421:  2،  كتاب سيبويه"
المصرية :  القاهرة،  1)ط،  النجار الكتب  وابن 300،  299:  2.م(1952،  دار  ،  يعيش   ، 

 . 597، 596، 593: 1، "شرح الرضي للكافية " ،  والرضي، 113:  1، "شرح المفصل" 
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 . (1) وابتعادها عن التنكير
اختص   من وقد  لمنعه  توفر سبب  بعدم  الأجناس  أعلام  بي  من  ونحوه  أسامة 

 . (2) فكان ألصق بها،  يث إلا العلمية الصرف مع التأن
لم ،  ديث ابن مالك عن المعارف ورتبتهاوكان ح،  فلما كانا في التعريف سواء  

فيما    ـولم أقف  ،  ا؛ إذ لا حاجة لإخراج أسامة ونحوهيقيد ابن مالك العلم بكونه خاص  
النحويي  على قول لأحد    ـقرأت   العلم الجنسي أقل ممن  التعريف من يجعل  رتبة في 

 . العلم الشخصي
ا العلم  يجعل  لا  بعينه  بواحد  الشخصي  العلم  في واختصاص  رتبة  أقل  لجنسي 

يه الاشتراك عند تعدد التسمية لا سيما وأن العلم الشخصي قد يعرض ف، التعريف منه
ما كان  وه،  به مالكحاضر  ذا  ابن  ذهن  في  الكافية ولذلك  ،  ا  شرح  في  إليه  أشار 

 . (3)الشافية  
يكن  سبق  ما  للنسخ   لكل  حيان  أبي  ترجيح  بأن  عل  القول  تقييد المشتملة  ى 

 . بلا تقييد   العلم فيها    ذكر  التي  في النسخ الأولى ما   ن وأ، العلم بالخاص ترجيح ضعيف
   رتبة الموصول وذي الأداة في التعريف

ر ف ها ضمير  وأع"  فقال:،  ابن مالك رأيه في ترتيب المعارف في رتبة التعريفذكر  
، به ثم المشار  ،  بهامإسالم عن ثم ضمير الغائب ال،  ثم العلم،  ثم ضمير  المخاطب، المتكلم

 .(4) "داة  الموصول وذو الأثم  ،  المنادىو 
 

الحاجب" ،  الحاجبابن  :  ينظر   (1)  ابن  يعيش،  369:  1،  "أمال  المفصل"،  وابن  :  1،  "شرح 
 . 593: 1، "شرح الرضي للكافية"، والرضي، 114،  113

 . 809، 589: 2،  " أمال ابن الحاجب" ،  ابن الحاجب : ينظر  (2) 
 . 252: 1، شرح الكافية الشافية" مالك، " ابن  : ينظر  (3) 
 . 21ص،  "تسهيل الفوائد" ،  ابن مالك  (4) 
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 .بعد الموصول  ( ألـ)فذكر المعرف ب
أبو الموصول الأداة  )ذو    وله: وق"  حيان:   فقال  جعل  رتبة   (  بـ)أل(في  والمعر ف 

 ولا ذو الأداة  )  وقوله: "  ثم قال: ،  (2) "((1) ثم ذو أداة( خواحدة...وثبت في بعض النس 
الموصول ابن(قبل  عن  هو  ذكر  الأداة    قد  ذا  أن  إلى  ذهب  أنه  من   كيسان  أعرف 

ا صححناها من هذ ففي نسختنا التي  ،  وقد تقدم اضطراب المصنف في ذلك، الموصول
عض نسخه التي شرحها وذكرنا أنه ثبت في ب،  الكتاب أن مذهبه أنهما في رتبة واحدة

 .(3) " بعد الموصول  أن ذا الأداة  
، (الواوـ)على الموصول ب  الأداة    حيان يصحح النسخة التي عطف فيها ذو  فأبو

 أبو حيان  ويرى،  (4)  أنه يرى أنهما في رتبة واحدة ويرى أن عبارة ابن مالك فيها تعني
تؤدي إلى اضطراب كلامه؛   ( ثم ـ)فيها ب  التي عطف  النسخبعض  أن عبارة ابن مالك في  

أن مخالفة ابن مالك ه  فهم من كلاميو ،  ليس في مرتبة الموصول  ذا الأداة    يد أنفلأنها ت
 . منها أن ابن مالك يرى تساويهما  لابن كيسان يفهم

 : لما يأتي  حيان نظرٌ   ا ذهب إليه أبووفيم 
ب - التعريف  المتقاربي في  ابن مالك جمع  أنه فعل ذلك مع ،  (الواوـ)أن  بدليل 

ثم أعاد ذلك مع الموصول وذي ،  ونص على أنهما متقاربان ،  والمبهمبه  المشار
 

هذه    (1)  إلى  التسهيل  محقق  يشر  )ثم(   التي   النسخلم  هذه  ،  فيها  تثبت  النسخة ولم  في    الزيدة 
 /أ( 16) : ينظر،  المخطوطة التي بي يدي 

 . 116: 2، التذييل والتكميل" حيان، "أبو  (2) 
 . 122: 2، التذييل والتكميل" حيان، "أبو  (3) 
 . والدلائي ، والأزهري ، والدماميني،  وابن عقيل ، وقد فهم هذا الفهم من شراح التسهيل المرادي (4) 

التسهيل  :  ينظر صشرح  وموصل  ،  2/9الفرائد،  وتعليق  ،  1/78،  والمساعد،  138للمرادي، 
 . 2/517،  ونتائج التحصيل،  79النبيل، ص
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 الأداة.
الأداة   ذا  أن  يرى  مالك  الموصول  فابن  متقار ،  بعد  اسم  ولكنهما  بان كتقارب 

، فلما كانا متقاربي عطف الثاني على الأول بالواو مراعاة للتقارب،  الإشارة والمنادى
فهذا بالنظر إلى   (ثم ـ)على الموصول ب  الأداة    اذ  ابن مالك  أما النسخة التي عطف فيها

 . ولا تعارض بي الأمرين،  الترتيب لا التقارب
التسهيل - شرح  في  مالك  ابن  العبارة كررها  هذه  سبق ،  (1)أن  ما  يؤكد  ، مما 

 ابن مالك في شرح التسهيل.   والعجيب أن أبا حيان لم يشر إلى عبارة
 ذا الأداة أعرف ابن مالك ذكر أن ابن كيسان يرى أن    فهم أن  أبا حيانأن   -

الفهم من أبي حيان وهذا  ،  متساوين  فيفهم من مخالفته أنهما ،  موصول ـال  من
 بل إن تعبير ،  فيه نظر؛ لأن مخالفة ابن مالك لا تعني أنه يرى أنهما متساوين 

وهو أن الموصول   كيسان، ما يراه ابن    يرى عكس ابن مالك بالقبلية يفيد أنه  
يي هي نفس عبارته مع فللكو   مخالفته في    بدليل أن عبارته  ،    ذي الأداةقبل  

 . (2) ما يراه الكوفيون وهو يرى عكس ،  ابن كيسان 
بل   ،(3)   مالك قدم الموصول على ذي الأداة في شرح الكافية الشافية  ابنأن   -

في   قدم  الأداة  ذي  على  وغيره  الحافظ  الموصول  عمدة  شرح  في  ، ( 4) الذكر 
الفوائد  في  الأداة  ذي  على  الموصول  بتقديم  صرح  أنه  ذلك  من  والأوضح 

 مما يؤيد أن ما في التسهيل كذلك.،  بتساويهماولم يقل  ،  (5)المحوية
 

 . 117، 116: 1،  " شرح التسهيل" ، ابن مالك: ( ينظر 1) 
 . 118، 117: 1، "شرح التسهيل"، ابن مالك: ( ينظر 2) 
 . 222: 1، "شرح الكافية الشافية" ، ابن مالك: ينظر  (3) 
 . 138، 137: 1، "شرح عمدة الحافظ" ، ابن مالك: ( ينظر 4) 
 . 11ص ، "الفوائد المحوية" ، ابن مالك: ( ينظر 5) 
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فاحتيج ،  الموصول في الألفية فلأن ذلك نظموأما تقديم مثال ذي الأداة على  
دليل ترتيب أبوابها بعد وب ،  ابدليل أنه قدم المضاف عليه أيض  ،  إلى ذلك التقديم لإقامته

 .(1) ذلك

 حذف عائد الموصول المجرور
ويجوز "  وقد ذكر ابن مالك ذلك فقال: ،  المجرور بشروطيحذف عائد الموصول  

الألف    عائد    حذف   مت    م  واللا    غير  منصوبا  صلا  إن كان  ب  ا أو مجرور    ،وصف    أو   فعل   ــ 
 أو موصوف  ،  قا الموصول  ومتعل    بمثله معنى    ر  أو بحرف ج  ،  اله تقدير    ناصبة    بإضافة صفة  

    .(2)به"
بمثله   أو مجرور  ،    أو بحرف متعي  )  :(3) في بعض النسخوثبت    حيان:"  قال أبوف

صول ذكره وهذا الذي ذكره في صلة المو   .. .به(  أو موصوف  ،  قا الموصول  معنى ومتعل  
المبتدأ خبر  في  الموصول  ،  أصحابنا  صلة  في  يذكروه  على   ولا،  ولم  يقاس  أن  ينبغي 

ي  ،  ذلك إليه إلا بسماع  ذه  ولا أن  العرب  ثابت    ب  كر أنه جاء ما ذ    وإلا فكل  ،  عن 
تخريج    الحذف   يكن  ضرورة  لأجل فيه  حذف  أنه  من  المصنف  هذا  ذكر  ما  على  ه 
 .(4) إليه"  لتفت  فلا ي  ،  التي ذكرها النحويون   للقواعد    وهذا الذي ذكره هدم  ...التعي  

ما   فأبو ابن  عبارة  يرتضي  لا  زيدة  حيان  على  اشتملت  التي  بحرف ) لك  أو 
لأنه  بعض   في  (متعي   ما    النسخ؛  يكون كل  أن  بها  القول  على  فيه سم  سيترتب  ع 

 
   . 248: 1، "المقاصد الشافية" ، والشاطبي،  358: 1، "توضيح المقاصد"،  المرادي: ( ينظر 1) 
 . 35، 34ص ،  الفوائد" "تسهيل ،  ابن مالك  (2) 
المخطوطة التي بي    في النسخة ولم تثبت هذه الزيدة  ،  لم يشر محقق التسهيل إلى هذه النسخ  (3) 

 . /ب( 38):  يدي، ينظر 
وقد نسب أبو حيان لابن مالك ما ذكره هنا  ،  83ـ  81:  3،  "التذييل والتكميل"،  أبو حيان   (4) 

 . 1021: 2، الضرب" "ارتشاف  في النسخة التي أشار إليها في 
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 . وهذا هدم للقواعد ،  اقد حذف قياس    الحذف ضرورة 
 لما يأتي:  وفي موقف أبي حيان نظرٌ 

مخالف للمثبت (1)حيان من كلام ابن مالك في شرح التسهيل  ساقه أبو أن ما -
أيدينا  الذي  في شرح  ،  بي  ج    التسهيل:ففي  بحرف  المجرور  بمثله   ر  "ومثال 

أو موصوف   به  به: مررت  الموصول  ب،  بالذي مررت  الـأو  ذي مررت ـالرجل 
  .فلعل أبا حيان اعتمد على نسخة أخرى،  (2)به"

لم التي ليس فيها ما  النسخ  بعض  لما في  ابن مالك في مصنفاته موافق    كلامأن   -
النسخ التي أشار   بعض   التي فية  دل على أن الزيد ـما يـم،  حيان   وـأب  يـرتـضه

 .(3) حيان يحتمل ألا تكون من كلام ابن مالك  إليها أبو
مما يفهم منه أنهم يرون ،  حيان  لم يذكروا ما ذكره أبو  أن أكثر شراح التسهيل -

 .( 4) في التسهيل هو الموافق لما في بقية مؤلفاته مالكأن كلام ابن  
وذلك في ،  شيء مما نسبه أبو حيان لابن مالكأن شراح الألفية لم يشيروا إلى  -

 
ولم يشر محقق التذييل إلى اختلاف ما    .83ـ  81:  3،  "التذييل والتكميل"   حيان،أبو  :  ينظر  (1) 

   . ذكره أبو حيان عما في شرح التسهيل المحقق 
 . 205: 1، "شرح التسهيل"،  ابن مالك  (2) 
،  293،  291:  1،  الشافية" و"شرح الكافية  ،  19ص  ،  "الفوائد المحوية"،  ابن مالك :  ينظر  (3) 

   .85ص ، و"سبك المنظوم " 
التسهيل"،  المرادي :  ينظر   (4)  " ،  وابن عقيل ،  202،  201ص،  " شرح  ،  151:  1،  "المساعد 

"تمهيد  ،  وناظر الجيش،  231:  1،  "شفاء العليل في إيضاح التسهيل" ،  والسلسيلي ،  152
،  تعليق الفرائد" والدماميني، "،  175:  1،  "شرح التسهيل"،  والتنسي ،  698:  2،  القواعد" 

2  :223  ،" التسهيل" والمكي،  مسائل  بيان  إلى  السبيل  والأزهري،  754ص  ،  هداية   ،
   .151، 150ص ،  موصل النبيل إلى نحو التسهيل" "

 . 757: 2، حيان إلا الدلائي في"نتائج التحصيل"  ولم يشر إلى النسخة التي أشار إليها أبو 



 2|الجزء: 8العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-73- 

 :(1) شرحهم لقوله 
 ( ذي مررتُ فهو بَ رِْ مُر  بال  )ك           رِ جَ  كذا الذي جُر  بما الموصولُ 

لاسيما ،  حيان من كلام ابن مالك ما ترك الشراح الإشارة إليه  كان ما ذكره أبوو  فل
 . (2) بي الألفية والتسهيل  منهم بالمقارنة المعنيون 

ا أنه على القول بأن الزيدة من كلام ابن مالك فإن ما تدل عليه لا يعد هدم   -
لحرف مسبوق بالتعيي لا ينصرف إلا    لأن مراده  حيان؛   للقواعد كما زعم أبو 

أبي ،  بمثله اعتراض  يصح  مسبوق   وإنما  غير  المحذوف  الحرف  إذا كان  حيان 
غيره دون  ويعينه  عليه  يدل  الذي  يسبق  ،  بنظيره  لم  وإن  الحذف  إن  بل 

 .(3) المحذوف بنظيره جوزه بعض النحويي
والذي دعا ابن مالك لذكر ، من دلالة الحرف السابق عليه ا تّ فتعيي الحرف إنم

وفي ،  في حال ذكر الحرف  أعني ،  ضار جواز الحذف في الصورتياستح  أنه أراد ذلك  

 
 . 84ص ، "ألفية ابن مالك في النحو والتصريف" ، ابن مالك: ينظر  (1) 
الناظم :  ينظر   (2)  الناظم"،  ابن  ابن  المقاصد" ،  والمرادي ،  68ص  ،  "شرح  ،  457:  1،  "توضيح 

458" والشاطبي،  الشافية"،  محمد ،  والأشموني،  540:  1،  المقاصد  بن  "منهج  .  علي 
دار  :  بيروت ،  1)ط  .عبد الحميد محمد محيي الدين  :  تحقيق.  السالك إلى ألفية ابن مالك" 

 . 81: 1.م( 1955، الكتاب العربي
بل  ،  ولكنه لم ينسبه لابن مالك ،  ولم يشر إلى التعيي إلا ابن هانىء اللخمي في شرحه على الألفية 

النحويي  لبعض  علي،  نسبه  أبا  منهم  بن  ،  اللخمي:  ينظر،  وذكر  إسماعيل  الدين  سري 
:  المكرمة   دكتوراه، مكةرسالة  )أحمد محمد القرشي.  :  تحقيق   . بن مالك""شرح ألفية ا.  محمد

 . 148،  147  ص(. م 1994، جامعة أم القرى 
"،  223،  222:  4،  "الكشاف" ،  الزمخشري:  ينظر  (3)  المشكلاتوالباقول،  :  2"،  كشف 

745  ،1197 . 
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 . حال حذفه
 "وقد يجوز أن تقول:   ة ما ذكره ابن مالك قول سيبويه:صحّ والذي يدل على  

 . (1)"وبه   يه  ل  إذا أردت معنى ع  ، نزل أ نزل  ن ت  وعلى م  ، رر  م  ر أ  مر   ـ بمن ت
 المحذوف؟ إلا تعيي الحرف  وبه (  يه  ل  إذا أردت معنى ع  ) فهل معنى قوله:

 ؛ هو أمثلبل  ،  زئوكلام سيبويه التال لكلامه السابق يفهم منه أن الحذف جا
 . (2) وهذا تعيي له،  عليه  لأن الحرف الأول دلّ 

وإلا  ،  ا أنه يشترط لحذف العائد أن يكون العامل في الموصول وفي العائد واحد   -
 . ( 3) به   بالذي مررت    نحو: سرت    في   وذلك كما ،  فلا يجوز حذف العائد 

مع مشترك  العامل  اتحاد  أن  على  يدل  حذف   وهذا  جواز  في  الحرف  اتحاد 
 الحرف وعليه فإنه إذا تعيّ   ا،غالب  ومعلوم أن العامل يحدد معنى الحرف ويعينه  ،  العائد 

المتعلق به العامل  العامل فيه وفي الموصول،  من   المجرور  الحرف مع كونه نفس    ، واتحد 
 .(4) اوهذا هو معنى أن يكون الحرف متعين  ،  الحذفجاز  
بهذه   بعض   في   العبارة أن   - معناها  يستقيم  لا  الزيدة  على  المشتملة  النسخ 

وعلى ،  (بإضافة صفة) قوله:  على  ف م تعيّ( معطو بحرف  ) لأن قوله:  الصورة؛
وأرى أن   لا معنى له.  ( أو مجرور بمثله معنى ومتعلقا الموصول) ذلك يكون قوله:

قا  مجرور بمثله معنى ومتعل  تعيّ أو بحرف م  )العبارة مركبة مما في النسخ هكذا  
المعنى،  (الموصول يستقيم  مركب  ،  وبهذا  الشرط  أمرين هماويكون  من  تعيي   : ا 

 
 . 81: 3،  "الكتاب" ،  سيبويه (1) 
 . 81:  3، "الكتاب" ، سيبويه: ينظر  (2) 
 . 68ص، "شرح ابن الناظم"،  ابن الناظم: ينظر  (3) 
:  مصر ،  1)ط.  فايز زكي ذيب:  تحقيق،  "توجيه اللمع" .  أحمد بن الحسي،  ابن الخباز:  ينظر   (4) 

 . 499، 498ص ، م(2007السلام، دار 
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 وجر الموصول بنفس الحرف. ،  الحرف
 . له لكل ما سبق يكن القول بأن عدم ارتضاء أبي حيان عبارة ابن مالك لا وجه  

 (           لولا)حذف الخبر بعد 

"ويحذف الخبر   ال:وقد ذكر ابن مالك ذلك فق ،  (لولا) بعد يحذف الخبر وجوبا  
 .(1) ا" الامتناعية غالب    ( لولا) بعد ووجوبا  ،  ا لقرينةجواز  

لأن الوجوب   ؛وهو أجود،  من بعض النسخ  (2)  ا( غالب  )"سقط   فقال أبو حيان:
، هي أن يغلب حذفهوالغلبة  ،  والغلبة لا يجتمعان؛ إذ الوجوب هو أن لا يجوز ذكره

، أعني الجواز بمعنى التخيير ،  اا جائز  ومحال أن يكون الشيء واجب  ،  فهي من باب الجائز
 .(3) " (لولا)يجب حذف خبر المبتدأ الذي بعد  ولأن مشهور قول النحويي هو أنه 

 .أجود من المذكورة فيها(اغالب  )الخالية من كلمة  يان أن النسخفيرى أبو ح
 يأتي: وفي ترجيحه نظر لما  

ابن مالك   -  المراد الكون  فذكر أن   التسهيل،في شرح    فسر مراده بالغالبأن 
 المقيد، بخلاف الكون    ( لولا)  استعمال   في   المطلق هو الغالب والكون    المطلق،

بدليل وبغير دليلوهو   للإخبار بكون   أن  :   أي،    (4)ما يكون  الغالبية هنا 
أو ما ،  وهو ما عبر عنه في بعض مصنفاته بالخبر المعلوم أو الواضح،    مطلق

الاست عنهيكن  الاستعمال،  غناء  هو  مع    وهذا  أما كون ،  (5) (لولا)الغالب 
 

 . 44ص ،  تسهيل الفوائد"  مالك، "ابن  (1) 
أسقط في    (2)  )غالب ا(  أن  فيه  الذي ذكر  المساعد لابن عقيل  بنقل نص  التسهيل  اكتفى محقق 

 /ب( 47):  ينظر،  المخطوطة التي بي يدي في النسخةوقد ثبتت هذه الزيدة ،  بعض النسخ
 . 281: 3، التذييل والتكميل" حيان، "أبو  (3) 
 . 276: 1،  شرح التسهيل"  مالك، " ابن  : ينظر  (4) 
   .872: 2،  "تمهيد القواعد"، ناظر الجيش :  ينظر  (5) 
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بذكره إلا  يتضح  لا  الكون  ،  الخبر  غالب ،  المقيد وهو  غير  استعمال  فهذا 
 .(1) (لولا)مع 

الناظم   ابن  ا  (2) وذكر  امتناع  تعليق  الغالب أن  هو  المبتدأ  نفس  على  ، لجواب 
 . مالك الذي لم يفطن إليه أبوحيان   وهذا يؤيد مراد ابن

وهذا ،  اأن الكون لا يكون إلا مطلق    (3) للجمهور لعجيب أن أبا حيان نسب  وا
  .مالك يقصد غلبة الاستعمال  وخفي عليه أن ابن،  مشعر بغلبته في الاستعمال

 .(4) فبينه ولم يعترض عليه ،  شراح التسهيل فهم مقصد ابن مالك  أكثر أن   -

 
:  1،  و"شرح عمدة الحافظ" ،  355،  354:  1،  "شرح الكافية الشافية"،  ابن مالك :  ينظر   (1) 

المحوية"،  174 الفوائد  الجامع  ،  23ص  ،  و"  لمشكلات  والتصحيح  التوضيح  و"شواهد 
،  م( 1985،  الدينية وزارة الأوقاف والشؤون  :  بغداد ،  1)ط  . طه محسن:  تحقيق .  الصحيح" 

المنظوم" ،  121،  . 120ص الألفية والكافية  ،  والسيوطي ،  91ص،  و"سبك  "النكت على 
والنزهة" والشذور  )فاخر جبر  :  تحقيق ،  والشافية  دار ،  1طمطر  العلمية  بيروت،  ،  الكتب 

 . 252: 1، ه(1428
 . 87 "، صالناظم "شرح ابن،  ابن الناظم: ينظر  (2) 
،  1)ط.  رجب عثمان محمد :  تحقيق.  ارتشاف الضرب من لسان العرب" حيان، "أبو  :  ينظر   (3) 

 . 1089: 3. م( 1997الخانجي، مكتبة : القاهرة
،  والسلسيلي ،  208:  1،  "المساعد"،  وابن عقيل،  246ص،  "شرح التسهيل" ،  المرادي:  ينظر   (4) 

محمد  بن  الله  التسهيل"   عبد  إيضاح  في  العليل  علي  :  تحقيق.  "شفاء  الله  عبد  الشريف 
أحمد بن  ،  والتـ ن سي،  175:  1.  م(1985،  مكتبة الفيصلية:  مكة المكرمة،  1)ط.  البركاتي

،  جامعة أم القرى،  رسالة دكتوراهمعاجيني. )فريدة حسن  :  تحقيق   . "شرح التسهيل "   .محمد
المكرمة  ص1993،  مكة  الفرائد"،  والدماميني ،  244م(  ،  والأزهري،  27:  3. "تعليق 

 . 965، "هداية السبيل"،  والمكي ، 196ص   ."موصل النبيل إلى نحو التسهيل" 
 . كعادته   966: 3"، ولم يوافق أبا حيان من شراح التسهيل إلا الدلائي في "نتائج التحصيل
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اظ ناأن   - قال:"ولجر  أك)غالب    يش  في  ثابت  الذي   النسخ، ر  ثا(  الأصل  وفي 
  .(1)"الشيخ  نسخة   على   وصححته   قرأت

الك  (لولا)بعد   الحذف أن وجوب   - النحاة ون مطلق  إذا كان  ا هو قول جمهور 
م باشتراط شيء يناقض يشذ عنه  فلن،  الصنعة  وابن مالك إمام في هذه ،  (2)

وقولهم تفضيل  ،  قوله  في  تعجل  حيان  أبا  من    النسخعبارة  لكن  الخالية 
 . (3) د كرر ذلك في شرحه للألفيةوق، ولم يفطن لمراد ابن مالك،  (اغالب  )كلمة

على كلمة - الألفية  في  نص  مالك  ابن  يؤك(  اغالب  )أن  يقصدها ــمما  أنه  ، ( 4) د 
ف  وأكثر الألفية  مقصد همشراح  الغالبيةه  وا  اشتراط  في ،  من  يخطئوه  ولم 
         .(5) ذلك

 
 . 871: 2، "تمهيد القواعد "،  ( ناظر الجيش1) 
"الأصول  ،  السراج  ، وابن 76:  3  . "المقتضب"،  والمبرد،  129:  2  . "الكتاب" ،  سيبويه :  ينظر  (2) 

هبة الله  ،  الشجري  ، وابن460،  459:  2  ."شرح كتاب سيبويه" ،  ، والسيرافي68:  1  . "
علي " .  بن  الشجري  ابن  الطناحي:  تحقيق  . "أمال  محمد  مكتبة  :  القاهرة،  1)ط.  محمود 
"،  62/  2.م( 1992،  الخانجي البناء  والعكبري،  علل  في  ،  145:  1،  والإعراب" اللباب 

يعيش  " ،  وابن  المفصل  الزجاجي" ،  وابن عصفور ،  241:  1،  "شرح  :  تحقيق   . "شرح جمل 
شرح    الحاجب، "   ، وابن351:  1(،  م1998،  عالم الكتب :  بيروتجناح. )  أبوصاحب  

:  مكة المكرمة ،  1طمخيمر. ) جمال عبد العاطي  :  تحقيق .  المقدمة الكافية في علم الإعراب" 
 . 376: 1.م( 1997، مصطفى الباز مكتبة نزار 

 . 166: 1، "منهج السالك"، أبو حيان :  ينظر  (3) 
 . 871: 2، "تمهيد القواعد "، ناظر الجيش :  ينظر  (4) 
،  487، 486: 1، "توضيح المقاصد" ، والمرادي ، 87ص ، "شرح ابن الناظم" ، ابن الناظم : ينظر  ( 5) 

 " مالك" واللخمي،  ابن  ألفية  الشافية" ،  والشاطبي ،  190ص    . شرح  ،  104:  2،  "المقاصد 
 . 102:  1. "منهج السالك " ،  والأشموني ،  252/ 1. "النكت على الألفية " ،  والسيوطي 
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أجر  التي  موازنته  أبي حيان في  ترجيح  القول بأن  يكن  ما سبق  بي  لكل   النسخ اها 
 . (اغالب  )التي فيها كلمة  ثبت في النسخ   وأن الأرجح ما ،  وجيهترجيح غير 
 الداخلة عليه لام الابتداء بالمثبت ( إنَّ)تقييد خبر

كر ابن مالك هذه وقد ذ ،  (إن  ) اء التي تدخل عليها لام الابتداء خبر  يمن الأش
بعد الابتداء  لام  دخول  يجوز  فقال:"  المفصول   (إن  )  المسألة  اسمها  على  ، المكسورة 

 .(1)   "ر عن الاسم  ها المؤخ  وعلى خبر  
ولا يحتاج إلى  ...((2)   الـم ثب تها )وعلى خبر    بعض النسخوفي"حيان:  قال أبوف

الزيدة   الـ  هذه  الفصل أنها لا تدخل على حرف   ـ  ثبتـم  أعني  لأنه سيذكر في هذا 
 .(4) ت"ثب  ـم  فيتقيد هذا بال  (3) نفي إلا في ندور 

لك بأن ابن مالك سيذكر في نفس  ذالزيدة معللا    يرتضي هذهحيان لا    فأبو
 .(5) امثبت  حاجة لتقييد الخبر بكونه   فلانفي،  لا تدخل على حرف  ( اللام)صل أنفال

 
 . 63ص ،  "تسهيل الفوائد "،  ( ابن مالك 1) 
في   الزيدة    ولم تثبت هذه  ، على هذه الزيدة  النسخ المشتملةلم يشر محقق التسهيل إلى هذه  (2) 

 /أ( 56):  ينظر ،  المخطوطة التي بي يدي  النسخة 
 . 64ص ، " تسهيل الفوائد"، ابن مالك: ينظر  (3) 
 . 100: 5، التذييل والتكميل " حيان، " ( أبو4) 
وقد سلك جمع من شراح التسهيل مسلك أبي حيان فاعتمدوا النسخ الخالية من وصف الخبر    (5) 

   .بكونه مثبت ا 
  ،  ، والسلسيلي319:  1،  "المساعد"،  عقيل   ، وابن348ص  ،  التسهيل" " شرح  ،  المرادي:  ينظر

التسهيل" إيضاح  في  العليل  الجيش،  362:  2،  "شفاء  القواعد"،  وناظر  :  3،  "تمهيد 
،  46:  4  ،  "تعليق الفرائد"،  والدماميني   ،  455:  2،  "شرح التسهيل"،  والتنسي ،  3146
مسائل  ،  والمكي بيان  إلى  السبيل    ، والأزهري،  1413  ،  1411ص  ،  التسهيل""هداية 

 . 344ص ،  "موصل النبيل إلى نحو التسهيل" 
= 
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إليه   نظروفيما ذهب  مثبت    ؛أبو حيان  بكونه  الخبر  قيد  مالك  ابن  ا غير لأن 
 . (2)إلا شرح التسهيل(1) منفي في أكثر مصنفاته

ابن مالك أنه رأى جمع   ينتقد قيد  الذي جعل أبا حيان  النحاة في ولعل  ا من 
 . (3)الم يقيدوا الخبر بكونه مثبت   حديثهم عن دخول اللام في الخبر

أراد أن يبي من البداية أن الخبر الذي تلحقه   مالك بأنهويكن الاعتذار لابن  
فيما لا سيما وأنه لم يذكر  ،  وهذا لا يضر ذكره،  إنما هو الخبر المثبت لا المنفي(اللام)

دخول المنفيعليه  (ماللا )لا يجوز  النفيوإنما  ،  الخبر  بينهما،  ذكر حرف  فرق   ؛ وثمت 
كما في ،  (4) (ليس)كالخبر المبدوء بالفعل ،  النفيا بدون حرف  بر قد يكون منفي  لأن الخ 

زيد  قولك إن  قائم  :  ليس  خبر ،  اا  نفييول،  منفي   فهذا  حرف  فيه  ذلك ،  س  وعلى 
تقييد   بالمثبت  التقييد  سائغ  يكون  ضروري  ،  اا  يرون و ،  بل  ممن  ليس  مالك  ابن 

 
= 

حيان أبو  به  علل  بما  معللا   القيد  لذكر  الحاجة  بعدم  بعضهم  "شرح  ،  المرادي :  ينظر ،  وصرح 
 . 348ص  ، التسهيل"

:  1،  و"شرح عمدة الحافظ "،  490،  489:  1،  "شرح الكافية الشافية" ،  ابن مالك:  ينظر  (1) 
 . 104ص  ، وسبك المنظوم"،  31ص،  والفوائد المحوية" ، " 222،  221

 . 27، 26: 2، "شرح التسهيل"، ابن مالك: ينظر  (2) 
سيبويه"،  السيرافي :  ينظر   (3)  كتاب  جني،  464:  2،  "شرح  ص"اللمع،  وابن   ،"  40  ،

والتذكرة"،  والصيمري الحاجب،  213:  1،  "التبصرة  الكافية" ،  وابن  المقدمة  :  3،  "شرح 
   .146، 145: 5، "شرح المفصل" ،  يعيش  ، وابن 970

)ليس(  (4)  )اللام(على  أنه لا تدخل  الفرائد  يقل به أحد،  في تعليق  ،  الدماميني :  ينظر ،  وأنه لم 
 . 50: 4،  "تعليق الفرائد " 
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 .(1) احرف  ( ليس)أن 
 . ا على ابن مالكمأخذ  لذلك يكن القول بأن ما ذهب إليه أبو حيان لا يعد  

 فصل التابع عن المتبوع
متبوعه عن  التابع  يفصل  ذك،  قد  مالك    ر وقد  فقالابن  المسألة  ويجوز :"هذه 

  ه من المتبوعل  ص  ف
 . (2) "هبه  أوش    بهم  م   نعت  أو  ، كيد  تو   ه إن لم يكن توكيد  باينت  ض م  بما لم تتمح    

 .باينتهض م  ابن مالك الفاصل بكونه لم تتمح    فقيد 
أ  القيد   أبوورد  وقد  هذا  من  خالية  نسخة  قال،  حيان  نسخة "  :ثم  في  وثبت 

الر   :(3)يّ  قّ  البهاء  قوله  المتبوعبعد  من  فصله  نصه  )ويجوز  ما  تتمح  ):(  لم  ض بما 
أجنبي  وهي زيدة حسنة  .انتهى(4)(هباينت  م   الفاصل  إن كان  ملي  بالك  ا  ؛ لأنه  التابع ة  ن 

 .(5) والمتبوع فلا يجوز" 
يستحسن  حيان  ال  فأبو  نسخة  في  التي  لأنبهاءالزيدة  يجعل   ؛  ذكرها  عدم 

 
و"شرح الكافية  ،  333:  1، و"شرح التسهيل"،  52ص،  " تسهيل الفوائد"، ابن مالك :  ينظر  (1) 

،  26"والفوائد المحوية" ص ،  196،  195:  1،  و"شرح عمدة الحافظ"،  446:  1،  الشافية"
 . 96ص، و"سبك المنظوم"

 . 163ص ،  "تسهيل الفوائد" ،  ابن مالك  (2) 
الرافقيهو    (3)  الر قّ يّ   بن سلامة  بن سليمان  النحوي ،  سلامة  الرجاء  أبو  الدين  من كبار  ،  بهاء 

العربية مالك  ،  أئمة  ابن  تلامذة  أجلّ  سنة  ،  وأكبرهممن  ،  السيوطي :  ينظر.هــ680توفي 
الدين  والنحاة"،  جلال  اللغويي  طبقات  في  في  الوعاة  الفضل  :  تحقيق  . "بغية  أبو  محمد 

 . 593، 592: 1، م( 1979،  الفكر  دار : بيروت، 2ط )إبراهيم  
التسهيل أن في نسخة    (4)  وقد ثبتت هذه  ،  ( بدون )باء( مالم تتمح ض أخرى )وقد ذكر محقق 

 /أ( 135): ينظر، المخطوطة التي بي يدي  في النسخة  الزيدة
 . 171: 12، التذييل والتكميل" حيان، "أبو  (5) 
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 . اوبها يكون كلام ابن مالك صحيح  ،  وهذه الزيدة تمنع ذلك،  االفصل بالأجنبي جائز  
 : لما يأتي  وجيهاستحسان  التي في العبارة  الزيادة أبي حيان  واستحسان  

 . (1) ذلك هو مذهب جمهور النحاة  أن اشتراط -
عبارة   - لكلامه    ابن أن  موافقة  الزيدة  بهذه  الشافية مالك  الكافية  في 

التسهيل  ،  (2) وشرحها شرح  في  أن كلامه  اشتراط    يدل على  عدم  على 
 .(3) ذلك

التسهيل   - شراح  القيد أن  على  المشتملة  النسخة  واستحسنها  ،  صححوا 
 .(4) لا يجوز الفصل به  ن الأجنبي وذلك لأ ،  بعضهم كما فعل أبوحيان

 نداء الضمير   
ابن مالك     يلز ذكر  التي  النداء ولا يحذفالأشياء  ولا "  فقال: ،  م معها حرف 

 .(5) "والضمير،  م الحرف إلا مع اللهيلز 

 
بن أحمد،  الفارسي ،  ينظر   (1)  البصريت،  الحسن  الشاطر  :  "تحقيق   "المسائل  ) محمد  ،  1طأحمد 

الحاجب،  701،  700:  ى 1،  م( 1985المدني،  مطبعة  :  مصر  ابن  ،  وابن  "أمال 
و"المقرب"  ،  221:  1،  شرح جمل الزجاجي"عصفور، "وابن  ،  382،  135:  1،  الحاجب"

الشعر ،  228:  1 تحقيقو"ضرائر  إبراهيم  :  "،  )السيد  الأندلس:  مصر ،  1ط محمد،  ،  دار 
 . 169، 168: 5، "همع الهوامع"،  والسيوطي، 205، 204ص ، م( 1980

 . 1148، 1147: 2، "شرح الكافية الشافية" ، ابن مالك: ينظر  (2) 
 . 288ـ  286: 3،  " شرح التسهيل" ، ابن مالك: ينظر  (3) 
التسهيل"،  المرادي:  ينظر   (4)  عقيل ،  776،  775ص  ،  "شرح  ،  381:  2،  "المساعد"،  وابن 

"تمهيد  ،  وناظر الجيش،  733:  2،  "شفاء العليل في إيضاح التسهيل" ،  والسلسيلي ،  382
 . 1010ص،  النبيل إلى نحو التسهيل" "موصل ،  والأزهري،  3279: 7، القواعد" 

   . 179ص ،  "تسهيل الفوائد" ،  ( ابن مالك 5) 
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 . فذكر من بينها الضمير
التذييل  أبوصحح  وقد   بعض   حيان في  ي    التي  لتسهيلاسخ  ن  ذلك في  ذكر لم 
وكذا قال في ،  (والضمير،  الله  إلا مع)(1)   النسخثبت في بعض  "  قال: ف،  فيها الضمير 

    .(3) "(2) الشرح  
قال:  المصنف  "  ثم  ذكره  المضم  وغير    وما  نداء  من  النحويي  من   أن    ر  ظه  ي    ر  ه 

    ول الشاعر :  قول ،  (4) ةوصي  ح الحكاية الأ  لهذه استنادهم في ذلك  
 (5)   يا أبجرُ بنَ أبْجَرٍ يا أنَْ تَا 

لا ،  المضمر    نداء    في جواز    ل ذلك قاعدة  ع  وينبغي ألا يج  ،  إذ لم يذكروا غير ذلك
 .ة فيهج  لأن ذلك لا ح   الرفع؛ولا بصورة ضمير  ،  بصورة ضمير النصب

 (كإي  ) و  ...بحرف نداءوليس  ،  حرف تنبيه  (يإن )ف  ( ك  فيت  ك قد ك  ي إي  )ما  أ
أنت)وأما    .. .محذوف    بفعل    مغعول   تنبيهأيض    (يـ)ف  (ي  حرف  ، مبتدأ  (أنت)و،  ا 

لفظي  (أنت)و الم،  الثانية تأكيد  الذي  و والخبر  عام ج عت ا  الذي)  هوصول  ، (طل قت  

 
كما أشار إلى أن صاحب  ،  أشار محقق التسهيل أن كلمة )والضمير( قد سقطت من المساعد  (1) 

نبه على أن الكلمة   النسخ  موجودة في المساعد    في النسخة وقد ثبتت هذه الزيدة  ،  بعض 
 . /أ(159) : ينظر،  المخطوطة التي بي يدي 

   . 386: 3، "شرح التسهيل"، ابن مالك: ينظر  (2) 
 . 227:  13، التذييل والتكميل " حيان، "( أبو 3) 
ك قد ك فيت ك  : يقصد قول الأحوص اليربوعي لأبيه (4)     .ي إي 
 . أ نت  الذي طل قت  عام ج عت ا : الرجز، وتمامه( صدر بيت من 5) 

"خزانة الأدب ولب  ، البغدادي:  ينظر ،  وينسب إلى سالم بن دارة،  هذا البيت إلى الأحوص ينسب  
" العرب  لسان  السلام  :  تحقيق،  لباب  ) عبد  الخانجي:  القاهرة،  4طهارون  ،  مكتبة 

 . 140: 2، م( 1997
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 . (1)ا"ه شاذ  ل  وجع  عاء نداء المضمر بصورة المرفوع وهذا أولى من اد  
المضمر   من عدّ  النسخ  بعض ا ثبت في  ليه ابن مالك ممإما ذهب  يرد  فأبو حيان  

 . ؛ لأنه لا يرى جواز نداء المضمرمما يلزم معه حرف النداء
 : لما يأتي  ا ذهب إليه ابن مالك نظر حيان لمبيأ  وفي ردنِ 
كر أن الخليل سمع بعض وذ ، بأن سيبويه ذكر أن نداء الضمير من كلام العر  -

ا في فليس ابن مالك مبتدع  ،  (2) حجة  والخليل وسيبويه،  أنت  ي   العرب يقول:
 ، (3) فنداؤه مسموع ،  ذلك  

بج قال  المضمر نداواز  وممن  ظاهر  ،  (5) والرضي،  (4) السيرافي  ء  ابن وهو  كلام 
 . (6) الحاجب

التسهيل من   مالك في  ابن  إليه  النداء   عدّ وما ذهب  يلزمه حرف  مما  الضمير 
إليه   التسهيل  في  ذهب  وشرحها  الكاو ،  (7) شرح  الشافية  عمدة ،  (8) فية  وشرح 

 
حيان منع نداء الضمير    صحح أبو  ، وقد 229، 228:  13،  التذييل والتكميل"حيان، "أبو    (1) 

"تقريب    ولم يعد الضمير مما يلزم معه حرف النداء في ،  2183:  4،  ارتشاف الضرب" في"  
 . 67ص، المقرب" 

 . 316: 1، " شرح المفصل"،  وابن يعيش ،  291:  1، "الكتاب" ، سيبويه: ينظر  (2) 
 . 1053: 2، " توضيح المقاصد"،  المرادي: ينظر  (3) 
 . 83: 1، شرح كتاب سيبويه"، السيرافي: ينظر  (4) 
 . 139: 2، خزانة الأدب"والبغدادي، " ،  412ص ، "شرح الرضي للكافية " ، الرضي: ينظر  (5) 
   . 301: 2، "أمال ابن الحاجب" ،  ابن الحاجب : ينظر  (6) 
 . 386: 3، "شرح التسهيل"، ابن مالك: ينظر  (7) 
    . 1290، 1289: 3، "شرح الكافية الشافية" ، ابن مالك: ينظر  (8) 
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يذ ،  (1)الحافظ لم  المحويةبينما  الفوائد  في  الضمير  المنظوم ،  كر  قول،  (2) وسبك  ه فوافق 
أو قلة ،  (3) نداء الضمير  قلة  فلعل السر في ذلك،    فيهما ما ثبت في النسخة الأخرى

 . شواهده
أبو تردد  ا  وقد  هذه  نفسه في  تذكر لمسألةحيان  ظاهر كلامه في كتابه  ة ؛ لأن 

 .(4) النحاة جواز نداء الضمير
أن ما استند إليه أبو حيان من أن ماورد من ذلك قليل لا يجعل جواز نداء    -

بطل القاعدة تلأن قلة المسموع لا   ؛على المنع    ينهض دليلا  ، لا الضمير قاعدة
على  ف ـع ولة فأشبه النسب إلى ، لا يصطدم هنا بنقيض له  الإطلاق؛ لأنهعلى 

 . (5) ش ن وءة  في    ش ن ئ ي    :إلا قولهمولم يسمع  ،  (الواو)بحذف   يّ ف ـع ل  
ما ذهب   - أن  أن  من  قولهم:    (إي  )إليه  إلى   (ك يإي  )في  دعوى تحتاج  للتنبيه 

  فهل يردّ ،  للنداء قول سيبويه  قول بأنها وال،  (6)   ةوقد قال بها أبوعبيد ،  دليل
 ؟ ةقول أبي بشر بقول أبي عبيد 

أنت في   - أن  إليه من  أنت)أن ما ذهب  وأن هذا   للتنبيه،  ( ي)و،  مبتدأ(  ي 

 
 . 302، 301: 1، "شرح عمدة الحافظ" ، ابن مالك: ينظر  (1) 
 . 179ص ،  و"سبك المنظوم" ،  77ص ، " الفوائد المحوية"، ابن مالك: ينظر  (2) 
مالك" قيم، "ابن  :  ينظر   (3)  ابن  ألفية  السالك إلى حل  ،  1طالسهلي. ) محمد  :  تحقيق ،  إرشاد 

   . 656: 2، م( 2002السلف،  أضواء :  الريض 
"أبو  :  ينظر   (4)  عبد  :  تحقيق ،  النحاة" تذكرة  حيان،  )عفيف    مؤسسة :  بيروت ،  1طالرحمن. 

 . 506م( ص 1985، الرسالة 
 . 250: 2، "المقاصد الشافية"،  الشاطبي : ينظر  (5) 
:  مصر ،  1طسزكي )محمد قؤاد  :  تحقيق،  " مجاز القرآن"،  بن المثنى  عبيدة، معمر أبو  :  ينظر  (6) 

 . 261: 1، ه( 1381الخانجي،  مكتبة 
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المرفو أولى من   ابن   عنه   أجاب قد  ا  وجعله شاذ  ع  ادعاء نداء المضمر بصورة 
 .(1) غيرهعن  ا نائب    بأن العرب قد تجعل بعض الضمائر  مالك 

الجواب عمّ وي أبو حيان بأن كن  ينصب،  فردم منادى    ( أنت)ا ذكره   أما ،  فلم 
 وأما ما ساقه من كلام ابن عصفور فلا يعد دليلا  ،  (2) لأنه مضاف  فمنصوب؛   (كإي  )

  .(3) ؛ لأن هذا رأيه في المسألة
فهل ذكر المقيس عليه ،  (4) المنادى بوقوعه موقع المضمر  النحاة عللوا بناءأن   -

يلزم معه حرف النداء   المضمر مما   مالك   وقد عدّ ابن،  ا ؟في موقعه يعد شاذ  
 . (5)وإن ذكر بعضهم أنه قليل،  ئهطلم يخ الشراح   وأكثر،  في الألفية

 النسخ  بعض  فيابن مالك  يان ما ذهب إليه  أبي ح  ردّ يتضح أن  لكل ما سبق  
، بكلام سيبويه ومن وافقه  مؤيد    هاوأن ما جاء في،  وجيه  غير  التي ذكر فيها الضمير رد  

 .  عما سمع وإن كان قليلا  فضلا  
 ومنصوبها (حتى)الفصل بين   

الأ الفعمن  بعدها  ينصب  التي  المضارعدوات  مالك تعرض  وقد  ،  (حتى)ل  ابن 
عن   بعدهاللحديث  الفعل  من  الفعل : فقال،  فصلها  يفصل  ولا   "

 
 . 386: 3،  " شرح التسهيل" ، مالكابن  : ينظر  (1) 
 . 316: 1، "شرح المفصل"،  يعيش  ، وابن 83: 1، "شرح كتاب سيبويه"، السيرافي: ينظر  (2) 
 . 229: 13، " التذييل والتكميل "، أبو حيان :  ينظر  (3) 
البركات  :  ينظر   (4)  " أبو  " الأنباري،  والرضي278،  277ص  ،  الإنصاف  الكافية" ،  ،  ،  "شرح 

   .412ص
،  656:  2،  "إرشاد السالك"،  وابن القيم ،  402ص  ،  "شرح ابن الناظم"،  ابن الناظم :  ينظر   (5) 

   .241: 5، "المقاصد الشافية"،  والشاطبي ، 1053:  2"، " توضيح المقاصد ،  والمرادي 
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  .(1) بظرف"(أو)ولا(حتى )من
أبوف بعض  "   حيان:  قال  التي عليها خطه وثبت في  قوله:  النسخ  ضمر وت    بعد 

ولا   قوله: ...(2) (إذن ـ)ب(أو)ولا(حتى)فصل الفعل منولا ي    .. ما نصه: . ازوم  ل    ( أن  )ا  أيض  
من  الفعل  في،  (إذن ـ)ب(أو)ولا(حتى)  يفصل  ثبت  النسخةهكذا  تلك  أنه ،    وظاهره 

محل    تصحيف؛ لا  بعدها(حتى) بي  (إذن )دخولل  فإنه   ولا ،  والمنصوب 
بعدها(أو)بي ب،  والمنصوب  هو  ي    : أي،  (أن  ـ)وإنما  بيلا  ولا ،  والفعل  (حتى )فصل 
 .(3) " (أن  ـ) والفعل ب(أو)بي

وهذه الزيدة ،  (حتى) الثانية فيها زيدة بعد قوله :  حيان يذكر أن النسخة   فأبو
قوله تصحيف،  (إذن ـ)ب:  هي  أنه  لا ( إذن )  ذلك بأن معللا  ،  (ن  أـ)ب  وأن صوابه،  ويرى 

 . تدخل في هذا الموضع 
 : تيلما يأ  ؛(فيه نظرأنْ  )ب  هب إليه أبو حيان من أن الصواب وما ذ
( أن  )     يؤدي إلى القول بأن ابن مالك يرى أن  (، أن  ـ)ب  أن القول بأن الصواب -

هي (أن )مذهبه في التسهيل وغيره أن   ن ؛ لأوهذا مخالف لمذهبه،  من الفواصل
 .(4) وأنها واجبة الإضمار،  (حتى)الناصبة بعد 

نه بالتصحيف ما نقله عن ابن الأنباري من أ  ذي جعل أبا حيان يقولـولعل ال

 
 . 231ص ،  "تسهيل الفوائد" ،  ابن مالك  (1) 
النسخ  (2)  بعض  في  ثبت  بـ)إذن(  أن  التسهيل  محقق  الزيدة ،  ذكر  هذه  تثبت  النسخة   ولم    في 

 /ب( 196) : ينظر،  المخطوطة التي بي يدي 
 . 298، 297:  15، التذييل والتكميل " حيان، " أبو (3) 
مالك :  ينظر  (4)  "،  ابن  الفوائد  تسهيل  الشافية"،  230ص،  "  الكافية  ،  1516:  3،  و"شرح 

وسبك  ،  104ص،  والفوائد المحوية"" ،  336،  334:  1،  "شرح عمدة الحافظ"و،  1542
 . 214ص،  المنظوم " 
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يراه   ولكن هذا لا يجعل ابن مالك يقول بما ،  مؤكدة( أن )يجوز في قول الكوفيي أن تزاد
، هي الناصبة( حتى)في أن(1) ا للكوفيي يجعله موافق  فاصلا    ( أن )  لأن اعتبار   حيان؛   أبو

 . وهذا ما لم يقل به كما سبق
قد   مالك  ابن  أن كلام  يفترض  حيان  أبا  أن  العجيب  خالي  ومن  من يكون  ا 

 ذكره؟ فهل غاب عنه ما يترتب على ذلك مما سبق    ،(2) التصحيف
النسخة   في  أن  أبوتصحيف  وأرى  ذكر  هذا ،  حيان   ا كما  صواب  ولكن 

وقد نقل ابن مالك ،  ففصل عن منصوبها بالظر ت    (إذن ) ؛ لأن  (إذن كـ)التصحيف هو  
الن بعض  الباب ذلك عن  نفس  كما ،  (3) ( حتى)قبل حديثه عن   حويي في حديثه في 

في  بين  الفصل أجاز   منصوبها  وبي  عن   وأجاز ،  (4)   مصنفات ها  فصلها  النحاة 
 . حيان  نسب ما ذكرته لا ما ذكره أبوفالأ،  (5) منصوبها

( بظرف    (  ـإذن  ـ)كـ    (أو)ولا(حتى)فصل الفعل منيولا  )بتمامها  فتكون العبارة  
 . (ا للأخفشخلاف    ولا شرط ماض  ) ثم قال:،  ايعني اتفاق  

بي   أخواتها وقد  سائر  دون  منصوبها  وبي  بينها  الفصل  جواز  علة  النحاة 

 
 . 1662: 4، "ارتشاف الضرب"،  أبو حيان : (ينظر1) 
بقوله  (2)  له  أتعل م:  ومثل  إذن   حتى  "،  حيان  أبو :  ينظر ،  أصحب ك  والتكميل  :  15،  "التذييل 

298 . 
 . 230، تسهيل الفوائد"" ، ابن مالك: ينظر  (3) 
،  و"شرح عمدة الحافظ"،  1536،  1535:  3،  "شرح الكافية الشافية" ،  ابن مالك:  ينظر  (4) 

 . 214ص،  و"سبك المنظوم" ، 104ص، "والفوائد المحوية"،  333، 332: 1
السراج،  11:  2،  "المقتضب" ،  والمبرد،  13،  12:  3،  "الكتاب"،  سيبويه :  ينظر  (5)  ،  وابن 

،  "توضيح المقاصد " ،  والمرادي ،  262:  1،  "المقرب" ،  وابن عصفور،  149:  2،  "الأصول" 
2 :1239 . 
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 .(1) فصلها مع الإعمال    جاز   فلذا،  رفها لأنها مما يصلح فيه الإلغاءبتص
مالك في النسخة التي   أبي حيان لعبارة ابن  تفسيرة  مما سبق يتضح عدم صحّ 

 عقد أنه لم يوفق في  أيض اويتضح  ،   عن عدم دقته في تحليل العبارةفضلا  ،  فيها زيدة
ال بي  الموازنة  النسخة  لأن    ؛نسختلك  في  التي  تصويب   بناءالثانية  الزيدة  على 

عبارة    ـالتصحيف   العبارة عن  معنى  بها  يختلف  من   النسخ  بعض   لا  الخالية  الأخرى 
 .تلك الزيدة

 (إنْ)بعد  (لاـ)المنفي ب حذف الشرط

، ا لقرينةكثير    ذف الجواب  ويح  "  فقال: ما يشترط لحذف الشرط  ابن مالك    ذكر
 . (2) "(إن  ) تالية    ( لاـ)ب  المنفي    ذا الشرط  وك

وأن ،  ابأن يكون الشرط منفي  وقيد شرط الحذف  ،  االحذف بكونه كثير    وصفف
 . (لاـ)يكون النفي ب

شتملة على وقال عن النسخة الم،  حيان نسخة خالية من القيد   صحح أبووقد  
نسخة    وثبت  "  القيد: خط    في  ب)المصنف  عليها  المنفي  الشرط   ( لاـ)وكذا 

ا أو ثبت  فمفهومه أنه إذا كان م  ،  (لاـ) ا با في الشرط أن يكون منفي  فأخذ قيد  ((3) ( إن  )تالية  
لدلالة عليه من   ثبت ذف وهو م  إذ قد يح    ؛ صحيحليس بوهذا  ،  لم يجز حذفه(لمـ)ا بمنفي  

 .(4) " فعل  آخر ي فسره
منفي  حيان    فأبو بكونه  الشرط  تقييد  أن  صحيح؛ ا  يرى  بأن معللا    غير  ذلك   

 
   .11: 2، المقتضب" " ،  المبرد : ينظر(1) 
 . 239،  238ص ، " تسهيل الفوائد"،  ابن مالك : (ينظر2) 
( سقطت من بعض النسخ  (3)   تثبت هذه  ولم ،  ذكر محقق التسهيل أن عبارة المنفي  بـ)لا( تالية )إن 

 /ب( 202): ينظر، المخطوطة التي بي يدي  في النسخة  الزيدة
 . 124:  16، "التذييل والتكميل " ،  حيان ( أبو4) 
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  :وفي ذلك نظر لما يأتي ،  االشرط يحذف مثبت  
ليل لا ـفهم منه أن غيره قـي  وهذا،  االحذف بكونه كثير  وصف  أن ابن مالك   -

المنفي  ،  ممنوع حذف  من  الاستعمال  في  أقل  المثبت  التالية   ( لاـ) بفحذف 
 . فهو أقل منهما،  مسموع في الشعر فقط  ( لمـ)وحذف المنفي ب،  (إن  )

أبا أن  عن   والعجيب  بقوله:  د حيان  عبر  المثبت  بحذف  احتج  يحذف)ما   ( قد 
فكلامه يؤيد اقتصار ، موطنه الشعر ( لم)وذكر أن حذفه مع ، تدل على التقليل (قد )و

فكيف يحكم أبو حيان بعدم ،  فيما وصف حذفه بالكثرة (لاـ) على المنفي بابن مالك  
 ؟صحته

ب المنفي  الشرط  أن حذف  أن جمع  ( لاـ)والدليل على  الكثير   (1) النحاةمن  ا  هو 
فيه   حذف  لما  بالتمثيل  يكتفون  الدليل  لوجود  الشرط  حذف  جواز  يذكرون  حي 

 (. لاـ)الشرط المنفي ب
نصّ  في    وقد  المنفي شالشاطبي  مع  الحذف  كثرة  على  الألفية  على  رحه 

 . (3) (إن  )وصرح ابن الناظم بكثرة حذف الشرط مع  ،  (2) يرهوقلته مع غ،  (إن  ) بعد (لاـ)ب
نصّ  - مالك  ابن  الحافظ شرح  في    أن  المنفي   عمدة  الشرط  حذف  أن  على 

 
الشعر" ،  الفارسي:  ينظر   (1)  الطناحي:  تحقيق،  "كتاب  محمد  مكتبة  :  القاهرة،  1)ط،  محمود 

وأبو  ،  96:  2،  "أمال ابن الشجري" ،  وابن الشجري ،  60،  59:  1هـ(  1408،  الخانجي
"  ، وابن عصفور ،  60:  2،  "اللباب" ، والعكبري ،  68ص  ، "الإنصاف " ،  البركات الأنباري

:  4،  "توضيح المقاصد" ،  والمرادي،  200:  2،  و"شرح جمل الزجاجي" ،  276:  1،  المقرب" 
1286 . 

 . 170: 6، المقاصد الشافية" " ،  الشاطبي : ينظر ( 2) 
 . 1287:  4،  "توضيح المقاصد" ،  والمرادي ،  501ص  ،  "شرح ابن الناظم" ،  ابن الناظم :  ( ينظر 3) 
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 .(1) مما يفهم منه أن غيره قليل،  كثير   شائع    (لاـ)ب
، (لاـ) المنفي ب  الشرطحذف    بيابن مالك في شرح الكافية الشافية    سوى   وقد 

هذا يثبت و ،  عن حذف الجوابته  قلعلى    المعنى  دلالة  لوضوح،  المثبتالشرط  حذف  و 
ير  المثبتأنه  الشرط  جواز حذف  المنظوم و ،  (2) ى  جواز   كلامه في سبك   يفيد عموم 

 .(3) دليلإذا وجد الحذف الشرط  
أبا  - ناقض كلا  أن  بكلامه مه  حيان  المحيط  هنا  البحر  أن ،  في  ذكر  حيث 

فلا يجوز   (لاـ)أما غير المنفي ب(  لاـ)ب  ا يجوز إن كان منفي    حذف الشرط وحده
المثبتثم ذكر مثالا  ،  إلا في الضرورة ابن وهذا يؤكّ ،  (4)  لحذف  اقتصار  د أن 

المنفي وأن اعتراض ،  في الحكم بكثرة الحذف له وجاهته  مالك على الشرط 
 . أبي حيان لا وجه له

يتفق بما    في الألفيةكلام ابن مالك  وشرح    النسخة،أن الشاطبي اعتمد تلك   -
 .  (5) كلامه في التسهيل بهذه الزيدة  مع 

القول بأن أبا حيان لم يكن موفق   ما سبق يكن  ابن تفسيره  ا في  لكل  لكلام 
الشرطما على  المشتملة  النسخة  في  ناق،  لك  قد  وأنه  سيما  بعض لا  في  ض كلامه 

 . مصنفاته كما سبق

 
 . 368، 366: 1، "شرح عمدة الحافظ" ، ابن مالك: ينظر  (1) 
مالك:  ينظر   (2)  الشافية"،  ابن  الكافية  وهذا1609:  3،  "شرح  أبو   ،  صنعه  في"    ما  حيان 

 . 1884: 4، ارتشاف الضرب"
مالك :  ينظر   (3)  " ،  ابن  المنظوم  "تقريب  ،  219ص  ،  "سبك  في  حيان  أبو  صنعه  ما  وهذا 

 . 82ص ، المقرب" 
 . 486: 5، 370، 369: 1، البحر المحيط "حيان، "أبو :  ينظر  (4) 
 . 170، 168: 6، المقاصد الشافية"الشاطبي، ": ينظر  (5) 
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 ما يشترط في الفعل المضمر بعد أدوات التحضيض 

ذلك وقد ذكر ابن مالك  ،  اضمر  م   أوا  مظهر  يقع بعد أدوات التحضيض الفعل  
أو   بلفظ  مدلول عليه    معمول فعل مضمر    أو،  ا إلا فعل ظاهرغالب    ولا يليهن  "  فقال:
  .(1) معنى" 

 . بدليل لفظي أو معنوي عليه  مدلولا  الفعل المضمر بكونه  ابن مالك  فقيد  
في نسخة   تثب  عليه()أو معمول فعل مضمر مدلول  وقوله  "   :حيان   فقال أبو 

الرقّ  خط    ونسخة    يّ  البهاء  بعد    عليها  أو )عليه(    )مدلول    قوله: المصنف  بلفظ 
لنا مثّ    عليه بما بعده نحو مامن أن يكون مدلولا    أعم  (مدلول عليه)وقوله:...((2) معنى 

بما  ،  به أيض  .قبلهأو  قوله..وكذلك  من  يفهم  عليه مدل ) :ا  ب،  (ول  عليه  يدل  قرينة أن 
 .(3) اللفظية والدلالة الحالية"  ة يشمل الدلال(مدلول عليه)فقوله:...حالية

حيث   ؛تها أوسع وأشملل؛ لأن دلالية من القيد ايستحسن العبارة الخ  حيان   فأبو
القرينة ا المقيدة ،  القرينة الحاليةكما أنها تشمل  ،  دية والقبليةعلبتشمل  العبارة  بخلاف 

 .قما سب شمولفإنها لا تدل على  
ويؤيد ذلك ،  صحيح لما ذكروموقف أبي حيان من عبارتي ابن مالك موقف  

 : ما يأتي
يضمر  - الفعل  أن  بذكر  يكتفون  النحاة  أكثر  هذه    أن  ولا   الأدوات،بعد 

 
 . 244،  243ص،  تسهيل الفوائد" "،  مالك ابن  (1) 
النسخ  (2)  إحدى  من  الزيدة سقطت  هذه  أن  التسهيل  الزيدة ،  ذكر محقق  هذه  تثبت  في    ولم 

 /أ( 206):  ينظر ،  المخطوطة التي بي يدي  النسخة 
حيان  (3)  والتكميل"،  أبو  شراح  ،  247:  16،  "التذييل  من  النسخة  هذه  على  اعتمد  وممن 

 . ابن عقيل بالإشارة إليها كأبي حيان بينما اكتفى والأزهري  ، التسهيل السلسيلي
 . 1632النبيل، صوموصل ،  3/978، وشفاء العليل ، 3/221المساعد، : ينظر
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ففي ترك ،  (1)لشمول كل الدلالات  ك إلا ــوما ذل  عليه،نوع الدلالة  يذكرون  
بت يفوت  شمول  الدلالة  أبو،  حديدهاذكر  أراده  ما  وقد صرح ،  حيان   وهذا 

وابن  خروف  التحضيض كابن  حروف  مع  الحالية  بالدلالة  النحاة  بعض 
 .(2) عقيل

 عليه مضمر بكونه مدلولا  ـم يقيد الفعل الفل نع صنيع النحاة ــص أن ابن مالك  -
 ( 3)  أصلا  بدليل   عليه ن يكون مدلولا  أ  ل لم يشترطــب، عنوي ــفظي أو م ـبدليل ل

 . (4)إلا في شرح الكافية الشافية
لأن التقييد باللفظ والمعنى لا   ؛ تفسير أبي حيان لعبارة ابن مالك نظربعض  وفي  

؛ إذ ليس في العبارة ما القرينة تكون قبلية وتكون بعدية يتنافى مع دلالة العبارة على أن
 . دلالتها على تقييد القرينة بمكان يفيد  

ضاه من عبارتي ابن  وأن ما ارت ،  موقف أبي حيان موقف صحيح مما سبق يتضح أن 
 . غير مقبول   بارة ابن مالك تفسير أبي حيان لع بعض  إلا أن  ،  مالك هو الأدق 

  

 
"،  268:  1،  الكتاب""،  سيبويه:  ينظر  (1)  سيبويه والسيرافي،  :  2،  405:  1"،  شرح كتاب 

ص  ،  "شرح جمل الزجاجي" ،  وابن خروف ،  89:  5،  "شرح المفصل"،  يعيش   ، وابن 167
"،  والمرادي ،  992 المقاصد  توضيح  "المقاصد  ،  والشاطبي ،  1310،  1309:  3،  " 

 . 206ـ201: 6، الشافية"
   . 220:  3،  المساعد" عقيل، " وابن  ،  994ص  ،  شرح جمل الزجاجي" خروف، " ابن  :  ينظر   ( 2) 
و"شرح الكافية  ، 140ص ،  و"الفوائد المحوية"، 258ص  ، "سبك المنظوم" ،  مالك ابن : ينظر  (3) 

   .322، 321، 315: 1و"شرح عمدة الحافظ"، 1650: 3، الشافية"
 . 1653: 3، " شرح الكافية الشافية"، ابن مالك: ينظر  (4) 
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 :الخاتمة

 : أما بعد ،  خات النبييالصلاة والسلام على و ،  الحمد لل رب العالمي 
 في نسخ التسهيل عند أبي حيان  النحوية  فبعد هذه الرحلة مع عبارة ابن مالك 

 :انتهى البحث إلى النتائج التالية 
 . هابين  ةوازنالمو ،  التسهيلنسخ    يرادبإأبي حيان    عناية •
في بعض  مواقفه من عبارة ابن مالك أن أبا حيان جانبه الصواب في كثير من   •

تسرعهوهذا ناتج  ،  النسخ لم و   عن  فهمه  وغفلته ،  تارةابن مالك  قصد  عدم 
الاعتراض   يزول  التي بها  الكلمات  بعض  أخرىعن  أدى  و ،  تارة  تفسيره قد 

قال   الخاطئ مالك  ابن  يكون  أن  إلى  المواضع  بعض  في  مالك  ابن  لعبارة 
 . عن التسهيلبعكس ما صرح به في مصنفاته فضلا  

أبا  • يستند كثير    أن  إلى حيان  التسهيلا  شرح  في  مالك  ابن  عبارة  أنه ،    إلا 
، ويترك ذكرها فيما ينقض رأيه،  كلامه في النسخة التي تؤيد كلامهيستند إلى  

 شرح التسهيل.النسخ الأخرى ل ولا يشير إلى  
مما  ،  مع وضوح هذا الأمر ،  حيان في بيان صواب ما فيه تصحيف   عدم دقة أبي  •

 . جلية في الباب الذي فيه المسألة   يعكس عدم إلمامه بما تقتضيه العبارة من أمور 
رها مع عبارته حيان أغفل توافق عبارة ابن مالك في النسخة التي يختا  أن أبا •

 . لا يتركوهذا مما ،  مصنفاته الأخرىفي 
  ؛ابن مالك في الباب تنقصه الدقة   كلام إلى    مواقفه بعض  استناد أبي حيان في   •

 فهمه أبو حيان.   ابن مالك من كلامه في الباب يكون خلاف ما لأن مراد  
العلم مما يعكس رسوخ قدم هذا ، ابن مالك اتعبار أكثر  في  الدقة والإحكام •

 . هذه الصنعةالعالم الفذ في  
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